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اكيي الثوري بعد ربــع قرن إضافية... لا سبيل غ�ي نهوض الطبقة العاملة بحزبــها الاش�ت

افتتاحية المناضل-ة

ي غــري الحــرة ولا  ي مــن حيــاة غالبيــة الشــعب المغــر�ب
اكتمــل ربــــع قــرن إضــا�ف

ي الجوهر، عن ســابقه من عصور 
الســعيدة. إذ لم يختلف ربــع قرن هذا، �ف

. فسياســيا لا حريــات إلا نــزر يســري ،  ي
الاســتبداد الســياسيي والقهــر الطبــيق

ان قــوى يظــل لغــري صالــح الأغلبيــة الشــعبية. ف ، يفرضــه مــري ف ي كل حــني
مهــدد �ف

وط الحيــاة،  واجتماعيــا يــزداد الإفقــار، ومــا ينجــم عنــه مــن بــؤس وتــردي �ش
ي المضــاد. 

ي القطــب الطبــيق
وة �ف بقــدر تنــاميي تراكــمِ الــرث

الخصائــص العامــة للوضــع تطبعهــا الاســتمرارية: اقتصــاد تابــع مُخضَــع 
 ، يــاليي المــال الإمرب لــرأس  ة محليــة، حليــف  أقليــة برجوازيــة كبــري لمصلحــة 
بواســطة آليــات اســتعمارية جــرى تكريســها بتجديدهــا. إذأننــا لــم نعــد اليــوم 
 ، ي اكــة« مــع الاتحــاد الأور�ب ــح، بــل باتفــاق »�ش ـ ـ ـ ف بعَقــد حمايــة صريـ مغلولــني
ياليــة متعــددة، وبقيــود الديــون،  وباتفاقــات »تبــادل حــر«  مــع قــوى إمرب
اليــوم  المعــززة  الأمريكيــة  ياليــة  الإمرب مــع  التقليديــة  الاســتعباد  وبعلاقــة 
، علاقــة تجعــل بلدنــا ومقدراتــه أداة بيــد  ي

بالتطبيــع مــع الكيــان الصهيــو�ف
حلــف شــمال الأطلــ�ي إقليميــا لخدمــة مصالحــه التوســعية. 

ــع بشــبكة مؤسســات، منهــا  ومــن جهــة أخــرى نظــام طغيــان ســياسيي مقنَّ
«، تُعــزز كلهــا  ي

، و«مجتمــع مــد�ف »المنتخَــب« والاستشــاري، والتكنوقــراطيي
ي المــوروث.

ي موقعهــا التاريــيف
ــزَة �ف

َّ
الســلطة الحقيقيــة، ســلطة مُرك

ــع قــرن هــذا عــى أوهــام  ـ وقــد عاشــت أقســام شــعبية عريضــة طيلــة ربـ
ذلــك: كان  الحيــاة.  ظــروف  ف  وتحســني الوضــع،  تغيــري 

• ي التغيري هِبة عطوفة من فوق، �عان 	
ي أن يأ�ق

أولا ، بأمل �ف
تكتيــكات وحيــل  غــري  يكــن  لــم  بذلــك  يــوحيي  مــا   أن كل  اتضــح  مــا 

سياســية اســتوجبها تدبــري  بدايــات »العهــد الجديــد«؛
• تُظهــر 	 قــوى  عــى  بالمراهنــة  انتخابيــا  للتأثــري  بســ�ي  ثانيــا، 

مزاعــمَ ســ�يٍ إلي بديــل للوضــع القائــم. كان ذلــك بالتصويــت عــى 
المعارضــة التاريخيــة، ومــا ترتــب عنــه مــن »تنــاوب«، كانــت غايتــه 
عــى  بالتصويــت  وبعــده  للعــرش؛  ســلس  انتقــال  ف  تأمــني الحقيقــة 
ي ســياق 

معارضــة »إســلامية«، ركبــت موجــة الاســتياء الناهضــة �ف
اســتعمالها  وجــرى  منطقتنــا،  اجتاحــت  ي  الــيق الثوريــة  ورة  الســري
ي الصاعــد مــن تحــت، ثــم التخلــص منهــا  لاحتــواء الاندفــاع المطلــيب

.» ي
اليوســيف ســ�ي »حكومــة  مــا  غــرار  الحاجة،عــى  انتفــاء  بعــد 

كان مجمــل مــا جــرى تســويقه مــن وصفــات سياســية لمعالجــة وضــع 
المغــرب  اجتماعيــا وسياســيا، شــعوذات »التوافــق« و »تقــدم  يطــاق،  لا 
ي 

�ف تدريجيــا  والســري  والملكيــة«،  الديمقراطيــة  الوطنيــة  بتعاونالحركــة 
يــة«، ومــا  « يــوازي تنميــة اقتصاديــة متيحــة »تنميةب�ش »انتقــال ديمقــراطيي
بــكل  الــذي ابتكرتــه المعارضــة الزائفــة  الــذل الســياسيي  شــابه مــن قامــوس 
ف  الوضــع، برجوازيــة وملاكــني مــن  المســتفيدين  ل عــى  تلاوينهــا. وقــد ســهَّ
ي ما توجد عليه الطبقة العاملة المغربية 

ف كبار، ربــحَ ربــع قرن إضا�ف عقاريني
مــن تأخــر ســياسيي عميــق. تخلفٌناجــم عــن عقــود هيمنــة سياســية برجوازيــة 
عــرب أحــزاب »وطنيــة ديمقراطيــة زائفــة« مارســت ســطوة عــى منظمــات 

ر النضــال العمــاليي  ي المقــام الأول الحركــة النقابيــة. ولــم يتــرف
النضــال، و�ف

منــذ  المنبثقــة  ي  الشــعيب النضــال  بــل حــيق حركــة  مــن هكــذا حالــة،  وحــده 
منتصــف التســعينات لتبلــغ ذروة مــع حــراك الريف/جــرادة. فرغــم الزخــم 
ف لهــذه الحركــة غــري المســبوقة تاريخيــا، لــم تتجــاوز المطلــب  ي الممــري الشــعيب
الاجتمــاعيي نحــو أفــق ســياسيي يــروم إبــدال ســلطة الأقليــة المســتبدة بســلطة 
ض وجــود  ي مجتمــع بــلا اســتغلال واضطهــاد. وهــو أفــق يفــرق

ديمقراطيــة �ف
وع تغيــري شــامل وعميــق، لا يمكــن أن  قــوة سياســية قائــدة، حاملــة لمــ�ش
. والحــال أن هكــذا حــزب يبــدو اليــوم  اكيي تكــون غــري حــزب الشــغيلة الاشــرق
. فــلا منظمــات نقابيــة مســتوفية لحــد أد�ف  أبعــد منــالا مــن أي وقــت مــىف
ايــدة حــدة و اتســاعا، بــل  ف جوازيــة المرق مــن مقومــات التصــدي للهجمــة الرب
تعــاون  ي سياســة 

العماليــة، �ف القاعــدة  تنــأى عــن  لبتــت  توغــل قيادات،مــا 
الفعــال  التأثــري  القــدرة عــى  مــن  نــال حظــا  الخصــم. ولا يســار عمــاليي  مــع 
، ولا فئــة مثقفــة تحمــل هــم الشــعب  ي ي مجــرى النضــال العمــاليي والشــعيب

�ف
المقهــور، ولا شــبيبة متجــذرة تواقــة إلي الانعتــاق...

وع بديــل جــذري،  القــوة السياســية العماليــة، حاملــة مــ�ش انعــدام  وإن 
الســياسيي  الاســتبداد  مــع  القطــع  وع  مــ�ش واجتماعيــا وسياســيا،  اقتصاديــا 
ي المجال لاستمرار وتوطد هيمنة قوى 

يفسح �ف
ٌ
والتبعية والرأسمالية، عامل

رجعيــة، دينيــة الخطــاب، تشــل قســما عريضــا مــن المجتمــع عــن أي نضــال 
، أصل البلاء، وتحرف مقدرتها  ي

ضد الأســباب العميقة لواقع القهر الطبيق
النضاليــة نحــو مــآزق حلــول لا تقــل اســتبدادا سياســيا وظلمــا اجتماعيــا.

ي الواقــع، إنمــا  هيي 
إن عوامــل تغيــري جوهــري جــذري قائمــة موضوعيــا �ف

ف الشــغيلة، رجــالا  كمــون بحاجــة إلي تفعيــل لتصــري وجــودا بالفعل.فملايــني
و  الاســتغلال  لواقــع  يستســلمون  التابعــة، لا  للرأســمالية  ونســاء، ضحايــا 
، بمغالبــة الصعــاب  ي الاضطهــاد، بــل يقاومــون، قســم كبــري منهــم بنحــو ســليب
ي أدوات النضــال 

ي بالانخــراط �ف بجهــد فــردي. وقســم ضئيــل بنحــو ايجــا�ب
ف الشــغيلة هــؤلاء لهــم مقــدرة ليســت  القائمــة أو بإبــداع صيــغ أخــرى. ملايــني
جعــل  الماديةعــى  ات،المقــدرة  المقهوريــن-  مــن  هــن  لســواهم-  متاحــة 
. إذ ليــس بوســع أي طبقــة أخــرى أو 

ً
إطاحــة النظــام الرأســماليي أمــراً ممكنــا

فئــة أخــرى، مهمــا بلغــت عدديــا، أن تشــل الإنتــاج الرأســماليي وتهاجــم قلــب 
اقتصاد السوق مثل الطبقة العاملة. ومن ثمة ما تمثل من تهديد محتمل 

. ي المجتمــع الرأســماليي
لمالــ�ي وســائل الإنتــاج وســلطتهم �ف

طبقــة  امتــلاك  ي 
�ف متمثــل  الفعــىي  الوجــود  إلي  الكمــون  مــن  الانتقــال 

الشغيلةأداتهاالسياســية لقيــادة نضالهــا ونضــال كافــة ضحايــا الرأســمالية. 
بيــد أن هــذا الامتــلاك لا يمكــن أن يكــون غايــة مرتجلــة، ويســتحيل أن ينشــأ 
، وتكويــن كــوادر تســتطيع، 

ً
بنائهــا مســبقا  مــن الأحــداث. لابــد مــن 

ً
تلقائيــا

المقهــور عندمــا  الشغيلةوالشــعب  أغلبيــة  أن تكســب  أقليــة،  رغــم كونهــا 
مواتيــة. الموضوعيــة  الظــروف  تكــون 

ي مــن مواقعــه المتاحــة راهنــا، بــكل نواقصــه،  الكفــاح العمــاليي و الشــعيب
ــل، هــو مــا ســيتيح للأقليــة الواعيــة حاليــا  واعتمــادا عــى الممكــن غــري المفعَّ
اكيي الثــوري الــذي يســتدعيه الوضــع، اســتنادا  ي بنــاء الحــزب الاشــرق

التقــدم �ف
القــوى  عــى  أساســا  مــن دروس، محليــة وعالميــة، واعتمــادا  اكــم  المرق إلي 

 . ي
الفتيــة والنســائية غــري المثقلــة بهزائــم المــا�ف

خــارج هــذا الخيــار الواقــ�ي الثــوري، وبــدون بنــاء ذلــك الحــزب، سيســتمر 
بمختلف الأشــكال البحثُ عن منقذ غري موجود، والانســياق مع الشــعوذة 
ــع قــرن لا بــل  ـ السياســية لمختلــف أدعيــاء المعارضــة، ومــن ثمــة إتاحــة ربـ
قرونــا إضافيــة مــن الاســتبداد الســياسيي واســتغلال الشــغيلة وشــيق صنــوف 

ة للرأســمالية وقــد انضــاف إليهــا تدمــري كوكــب الأرض.  ف الاضطهــاد الممــري
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ي )الصحة(: استسلام ناجز

ي الوط�ن ن الحكومة التنسيق النقا�ب الاتفاق القطاعيي ب�ي
يف بقلم، شادية ال�ش

ي بقطــاع الصحــة مــع  ي الوطــيف وقــع التنســيق النقــا�ب
قطاعيــا  اتفاقــا  الاجتماعيــة  والحمايــة  الصحــة  وزيــر 
ي بلاغــا  يــوم 23 يوليــوز 2024. أصــدر التنســيق النقــا�ب
عــرض  ي 

�ف بـ«التقــدم  الشــغيلة  فيــه  يُخــربِ  مقتضبــا 
وقــرر  الســابق«،  بالعــرض  مقارنــة  الجديــد  الحكومــة 
نامــج النضــاليي المســطر مــن طــرف  بذلــك »تعليــق الرب
مــن  لآلاف  استشــارة  أد�ف  دون  هكــذا  التنســيق«، 
- ات بمضمــون »التفــاوض«  ف شــغيلة الصحــة المعنيــني
ف انفــردت الجامعــة  ي حــني

، �ف نامــج النضــاليي ومصــري الرب
ي اللقــاء 

الوطنيــة للصحــة )ا. م. ش( برفــض الحضــور �ف
نامــج  ي الرب

مــع الــوزارة )23 يوليــو( وأعلنــت الاســتمرار �ف
النضــاليي المســطر، لكــن دون معارضــة جوهــر مــا اتُفِــق 

عليــه.
طــرف  مــن  ســواء  الاتفــاق  محــرف  تعميــم  دون 
، أصــدر  ي ي الوطــيف الــوزارة، أو مــن طــرف التنســيق النقــا�ب
ف  هــذا الأخــري مــا أســماه »ورقــة تقنيــة تفصيليــة لمضامــني
ف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  الاتفاق الموقع بني
ي بقطــاع الصحــة«. ســنقدم  ي الوطــيف والتنســيق النقــا�ب
ف الورقــة التقنيــة،  ي هــذا النــص تعليقــا حــول مضامــني

�ف
زيــن- ات مــرة أخــرى أن القيــادات النقابيــة )ســواء  مُرب
ي الممتنعــة  ، أو الــيق نامــج النضــاليي قــة للرب

ِّ
الموقعــة والمُعل

الأرضيــة  نفــس  عــى  تقــف  للنضــال(  والمســتأنفة 
مــع الدولــة، مطالبــة فقــط بفتــات مــادي )مــا تســميه 
اتيجية  ( لت�يــــع تنفيذ اسرق المطالب ذات الأثر الماليي

ي القطــاع.
الدولــة �ف

المجانيــة  مطلــب  هــو  أيــن  بدئيــة:  ملاحظــة 
؟ لعموميــة وا

ي والعمــوميي 
قطــع هجــوم الدولــة عــى الطابــع المجــا�ف

للصحــة أشــواطا متقدمــة جــدا، وأحاطــت ذلــك بإطــار 
ي�ي متنوع. صادقت الدولة منذ 12 يوليوز 2011  ت�ش
بالمنظومــة  يتعلــق   34.09 رقــم  إطــار  قانــون  عــى 
بالضبــط  يومــا   12 أي  العلاجــات،  وبعــرض  الصحيــة 
الســياسيي  الحــراك  خلفيــة  عــى  الدســتور  تمريــر  عــى 
ايــر. تضمــن  والاجتمــاعيي المعــروف باســم حركــة 20 فرب
هذا القانون روح ذاك الدستور الذي يجعل من الدول 
طرفــا فقــط ضمــن أطــراف أخــرى لـ«تحقيــق الأهــداف 
والأعمال الصحية«: الجماعات المحلية والمنظمات 
المهنيــة والجمعيــات ]المــادة 5[، فضــلا عــن القطــاع 
عــى  يــ�ي  الت�ش الطابــع  وإضفــاء   ،]9 ]المــادة  الخــاص 

اكــة قطــاع عــام- قطــاع خــاص ]المــادة 15[. ال�ش
عــن  الصحــة  وعموميــة  مجانبــة  مطلــب  غــاب 
ي تتحــاور حولهــا قيــادات نقابــات القطــاع،  المطالــب الــيق
ي الصحــة. لكــن 

وذاك قبــول لسياســة الدولــة العامــة �ف
ي تحــاور حولهــا  المعضلــة أن كل المطالــب الأخــرى الــيق
)أي  الصحــة  شــغيلة  أجلهــا  مــن  ويناضــل  القيــادات 
 ،) المــاليي الأثــر  القانونيــة والاعتباريــة وذات  المطالــب 

تلــك. الدولــة  القبــول بسياســة  عَدَمًــا عنــد  تصبــح 
أدبيــات  ي 

�ف عليــه  ــق 
َ
يُطل مــا   2011 دســتور  أرسي 

ــق 
َ
ويُطل الدولــة«،  دور  »مراجعــة  الــدوليي  البنــك 

أدبيــات  ي 
�ف عليــه 

»تراجــع  أخــرى 
الاجتمــاعيي  الــدور 
وكل  للدولــة«. 
ي  الــيق الإصلاحــات 
الوظيفــة  لحقــت 
والإدارات العموميــة 
هــذا  مــن  نابعــة 
مــا  وهــو  المبــدأ، 
الدولــة  تخفيــه  لا 
ومنــذ  وثائقهــا  ي 

�ف
جــدا:  مبكــر  وقــت 
مختلــف  »أدت 
ت  حــا صلا لإ ا
بــدور  المتعلقــة 
الحيــاة  ي 

�ف الدولــة 
للبــلاد  الاقتصاديــة 

إصلاحــا  اليــوم  ي 
تقتــىف أصبحــت  ات،  تغيــري عــدة  إلي 

لــإدارة«. عميقــا 
منذ تطبيق برامج التقويم الهيكىي وما تلاها، بدأت 
الخــاص،  للقطــاع  عظيمــة  مســاحات  تُخــىي  الدولــة 
الخدمــات  تقديــم  ي 

أو �ف الاقتصاديــة  الحيــاة  ي 
ســواء �ف

ي 
العموميــة والاجتماعيــة، وقــد ترتــب عــن هــذا تغــري �ف

 » ي أنمــاط التوظيــف/ التشــغيل و«تدبــري المســار المهــيف
عميقــا  »إصلاحــا  الدولــة  تســميه  مــا  أي  لموظفيهــا؛ 
لــإدارة«. وقبــول »الإصلاحــات المتعلقــة بــدور الدولــة 
تــب عليــه نقابيــا المطالبــة  ي الحيــاة الاقتصاديــة«، يرق

�ف
بمــا يخفــف وقــع تلــك الإصلاحــات عــى الشــغيلة دون 
ي »المطالــب 

معارضــة جذريــة لهــا؛ وهــو مــا يُختــرَ �ف
الجســم  يطبــع كل  ســلوك  وهــو   ،» المــاليي الأثــر  ذات 

، وليــس فقــط قطــاع الصحــة. ي النقــا�ب
ابيــة الصحيــة والقانــون  إن القبــول بالمجموعــات الرق
ي 

�ف والمطالبــة  الصحيــة،  بالمنظومــة  الخــاص  الإطــار 
نفــس الوقــت بالحفــاظ عــى صفــة الموظــف العمــوميي 
تناقــض لا يمكــن أن يخفيــه ادعــاء  لشــغيلة الصحــة، 
الدفــاع  فقــط  الشــغيلة.  أولئــك  مصالــح  عــن  الدفــاع 
ي والعمــوميي للصحــة ورفــض 

الحــازم عــن الطابــع المجــا�ف
ف العــام  ف القطاعــني اكــة بــني كل أشــكال الخوصصــة وال�ش
عــن  ســيحافظ  مــا  هــو  المفــوض،  والتدبــري  والخــاص 
تــب  الطابــع القــار والعمــوميي لأنمــاط التشــغيل ومــا يرق
قيــات  والرق والتعويضــات  )الأجــور  حقــوق  مــن  عنهــا 

إلــخ(. والمعــاش... 
ف الورقــة التقنيــة  ننتقــل الآن للتعليــق عــى مضامــني
 . ي الوطــيف ي  النقــا�ب التنســيق  عــن  الصــادرة  التفصيليــة 
ســمت 

ُ
كمــا هــو شــأن البــلاغ التفصيــىي )14 يوليــوز(، ق

: ف ف أساســيني التقنيــة إلي فرعــني الورقــة 
والقانونيــة  الاعتباريــة  للوضعيــة  بالنســبة  أولا- 

الصحــة: ي  لمهنــ�ي والوظيفيــة  والإداريــة 
: »تأكيــد . 1 ي الورقــة التقنيــة مــا يــىي

ورد �ف

النصــوص التطبيقيــة للوظفيــة الصحيــة عــى 
ي  الحفــاظ عــى صفــة الموظــف العمــوميي لمهنــيي
الصحــة مــع منحــه كافــة الضمانــات والحقــوق 
ي يكفلهــا الدســتور والنصــوص  الأساســية والــيق
يعيــة الجــاري بهــا العمــل لا ســيما النظــام  الت�ش
خاصــة  العموميــة  للوظيفــة  العــام  الأســاسيي 

الفصــل 2 و 3 منــه«.
أول مــا يتبــادر إلي الأذهــان، هــو تجاهــل )أو جهــل( 
ي حدثت  ة اليق قيادات نقابات القطاع للتطورات الكبري
والإدارات  بالوظيفــة  الخــاص  يــ�ي  الت�ش الحقــل  ي 

�ف
العموميــة، هــذا مــا يجعــل تلــك القيــادات تحــاور مــن 
يعيــة  ســانة ت�ش موقــع ضعــف، إزاء دولــة متســلحة برق

ومُتقنــة. متكاملــة  ودراســية 
ي العمــوميي 

ي »الحفــاظ عــى صفــة الموظــيف مــاذا يعــيف
يعيــة أصبــح  ي ظــل مســتجدات ت�ش

ي الصحــة« �ف لمهنــيي
ايــر  معهــا النظــام الأســاسيي للوظيفــة العموميــة )24 فرب
أي  ي 

�ف إليــه  الإحالــة  تصلــح  لا  باليــة،  خرقــة   )1958
ء؟ ي

سيش
ي النقطة أعلاه:

ف المشار إليها �ف سنورد هنا المادتني
ي وظيفــة 

ف �ف الفصــل 2: يُعــد موظفــا كل شــخص يُعــني
ي إحــدى رتــب الســلم الخــاص بأســلاك 

ــم �ف قــارة ويُرسَّ
الإدارة التابعــة للدولــة.

ي حالــة قانونيــة ونظاميــة إزاء 
الفصــل 3: الموظــف �ف

الإدارة.
: ف آخرين لنكون عى بينة أكرث ونكملها بفصلني

ــق هــذا القانــون الأســاسيي عــى ســائر  الفصــل 4: يطبَّ
وبالمصالــح  للدولــة  المركزيــة  بــالإدارات  ف  الموظفــني

بهــا. المُلحقَــة  الخارجيــة 
المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة  تــؤ�ش   :9 الفصــل 
بالوظيفة العمومية عى النصوص النظامية المتعلقة 

العموميــة. بالوظيفــة 
مــا لا تريــد أن تنتبــه إليــه قيــادات النقابــات وممثليهــا 
ي جلســات الحــوار، أن النظــام الأســاسيي لســنة 1958 

�ف
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يف بقلم؛ شادية ال�ش

ي )الصحة(: 
ي الوط�ن ن الحكومة التنسيق النقا�ب تتمة الصفحة 03: الاتفاق القطاعيي ب�ي

استسلام ناجز

ســانة  برق ملــؤه  جــرى  فارغــا  إطــارا  أصبــح 
يعيــة جديــدة، تُفقِــد الفصــول أعــلاه مــن  ت�ش
ي عليــه مضمونــا 

أي مضمــون قديــم، وتضــيف
مســتجدا.

صادقــت الدولــة عــى مرســوم اللاتمركــز 
عــى  وقبلهــا   ،2018 ديســمرب  ي 

�ف الإداري 
ي 

القانــون التنظيــ�ي للماليــة ســنة 2015، و�ف
2023 صادقــت عــى القانــون رقــم 09-22 
رقــم  وقانــون  الصحيــة  بالوظيفــة  المتعلــق 
الصحيــة  المجموعــات  بإحــداث   08.22
يعيــة تجعــل  ســانة الت�ش ابيــة. كل هــذه الرق الرق
لمطلــب  الدولــة  مــن  اســتجابة  كل  مــن 
 » »الحفــاظ عــى صفــة الموظــف العمــوميي
لغويــة  وحيلــة  فــارغ  كلاميي  إنشــاء  مجــرد 

ات.  - ف المناضلــني الشــغيلة  لخــداع 
الوظيفــة  قانــون  مــن   18 المــادة  تنــص 
ات   - ي مهنــيي توظيــف  أن  عــى  الصحيــة 
حاجيــات  عــى  »بنــاء  يتــم  الصحيــة 

يــة«،  ابيــة مــن المــوارد الب�ش المجموعــات الصحيــة الرق
عقــود.  بموجــب  التشــغيل  بــاب   19 المــادة  وتفتــح 
ي 

عمومــا قانــون الوظيفــة الصحيــة مجــرد إطــار قانــو�ف
للمجموعــات  المحــدث  القانــون  عــى  يحيــل  عــام 
موضــوع  ي 

�ف أكــرث  ســتفصل  ي  الــيق ابيــة  الرق الصحيــة 
- ات القطــاع ووضعياتهــم-  ي

توظيــف/ تشــغيل موظــيف
والإداريــة. والاعتباريــة  القانونيــة  هــن 

إن الفصــول الأربعــة مــن نظــام 1958 الــواردة أعــلاه 
ي قانــون المجموعــات 

تفقــد كل مضمــون إزاء الــوارد �ف
ي أي أثر فعىي لـ«الاحتفاظ 

ابية، ومعها ينتيف الصحية الرق
ي الصحــة«. ي العمــوميي لمهنــيي

بصفــة الموظــيف
ليس هذه المجموعات »مصالح خارجية ملحقة« 
ي الفصــل 4[. حســب المــادة 

بــوزارة الصحــة ]كمــا ورد �ف
ة  الأخــري هــذه  فــإن  المجموعــات،  هــذه  قانــون  مــن   1
الاعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  عموميــة  »مؤسســة 

.» المــاليي والاســتقلال 
مجلــس  يتمتــع  الصحــة  ات   - ي مهنــيي يخــص  مــا  ي 

�ف
النظــام  »اعتمــاد  بصلاحيــة  المجموعــات  إدارة 
ي الصحــة بالمجموعــة، طبقــا للنظــام  الأســاسيي لمهنــيي
بالمجموعــات  الصحــة  ي  لمهنــيي ي  النمــوذحيب الأســاسيي 
 ،]7 ]المــادة   » تنظيــ�ي بنــص  يحــدد  الــذي  ابيــة  الرق
»تدبــري  صلاحيــة  العــام  لمديرهــا   12 المــادة  وتمنــح 
المناصــب  ي 

�ف ف  والتعيــني للمجموعــة،  يــة  الب�ش المــوارد 
طبقــا للهيــكل التنظيــ�ي للمجموعــة وللنظــام الأســاسيي 
ايــر  فرب  2 مرســوم  ي 

�ف مــا كان  عكــس  لمســتخدَميها«. 
ي وزارة 

1967 بشــأن النظــام الأســاسيي الخــاص بموظــيف
الصحــة العموميــة، الــذي يقــول فصلــه الأول بــأن وزيــر 
الصحــة العموميــة هــو مــن يعلــن بقــرار »عــن التعيينــات 
بهــؤلاء  المتعلقــة  والرتبــة  الدرجــة  ي 

�ف قيــات  والرق

.» ف الموظفــني
ي  البــاب الرابــع مــن قانــون المجموعــات خــاص بمهنيي

الصحة:
العاملــون  الصحــة  مهنيــو  يتألــف   :15 المــادة 

مــن: بالمجموعــة 
للنظــام  طبقــا  توظيفهــم  يتــم  الصحــة  ي  مهنــيي  -

للمجموعــة. الأســاسيي 
ف يتم نقلهم إلي المجموعة،  ف ومستخدَمني - موظفني

طبقا للنظام الأساسيي للمجموعة.
طبقــا  المجموعــة،  لــدى  ف  ملحَقــني ف  موظفــني  -
يعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل. للنصــوص الت�ش

ي  مهنــيي وإدمــاج  نقــل  تدابــري   16 المــادة  وتفصــل 
الصحــة »الذيــن تــم نقلهــم لــدى المجموعــة بموجــب 
ي الصحــة بالمجموعــة، طبقــا  هــذه المــادة ضمــن مهنــيي

بالمجموعــة«. الخــاص  الأســاسيي  للنظــام 
الجديــدة  التوظيــف  الشــغل/  علاقــة  فــإن  هكــذا 
الصحيــة  والمجموعــات  الصحــة  ي  مهنــيي ف  بــني قائمــة 
الأساســية  »الأنظمــة  يعيــا  ت�ش وتحكمهــا  ابيــة  الرق
الخاصــة بــكل مجموعــة«. وعــودة إلي الفصــل 3 مــن 
ي حالــة قانونيــة 

نظــام 1958 الــذي يقــول: »الموظــف �ف
المجموعــات  قانــون  فــإن  الإدارة«،  إزاء  ونظاميــة 
ي مضمونهــا؛ حيــث 

أحــدث تعديــلا جوهريــا وجذريــا �ف
: تحــل  المــادة 21 مــن قانــون المجموعــات يقــر بمــا يــىي
ابيــة المعنيــة« محــل  عبــارة »المجموعــة الصحيــة الرق
ي »الإدارة« أو »السلطة الحكومية المختصة«. 

عبار�ق
 - ي تربــط مهنــيي الجديــدة  الشــغل  هكــذا تصبــح علاقــة 
ي  الــيق ابيــة  الرق الصحيــة  المجموعــات  مــع  الصحــة  ات 
ي »حالــة قانونيــة ونظاميــة إزاءهــا« وليــس 

أصبحــوا �ف
الأســاسيي  النظــام  شــأن  هــو  كمــا  الصحــة  وزارة  إزاء 

لســنة 1967. العموميــة  الصحــة  ي 
لموظــيف

»الحفــاظ  عــن  الحديــث  أن  الخلاصــة 
وكأنــه   » العمــوميي الموظــف  صفــة  عــى 
ي  النقــا�ب التنســيق  قيــادات  عتــه  ف انرق مكســب 
ي إطار نقاش طويل اســتغرق 10 

ي »�ف الوطيف
ســاعات«، ليــس إلا خدعــة، لإخفــاء حجــم 
اجــع الــذي قبلــه بــه تلــك القيــادات مقابــل  الرق
نفــس  وهيي  الصفــة.  حــول  كلاميي  فتــات 
ي اســتعملتها الدولــة بتعــاون مــع  الخدعــة الــيق
الحــراك  لإطفــاء  التعليــم  نقابــات  قيــادات 
القطــاع  ات   - ي

موظــيف أن  بإعــلان  العظيــم؛ 
لــدى الأكاديميــات الجهويــة يتمتعــون بصفــة 

. عمــوميي موظــف 
التقنيــة: . 2 الورقــة  ي 

�ف ورد 
جميــع  عــى  بالحفــاظ  ام  ف »الالــرق
لفائــدة  والمكتســبات  الحقــوق 
ف  ف عموميــني ي الصحــة كموظفــني مهنــيي
جديــدة،  مكتســبات  إضافــة  مــع 
ف  ي تــم التنصيــص عليهــا بموجــب القوانــني والــيق
المهيكلــة للمنظومــة الصحيــة«. تفصــل الورقــة 
ي الأمر متحدثة عن »كافة الضمانات 

التقنية �ف
الدســتور« يكفلهــا  ي  والــيق الأساســية  والحقــوق 

الواقــع هــو أن الدولــة، بعــد نضــالات واحتجاجــات 
ي إطــار نقــاش 

شــغيلة الصحــة وقمعهــا، لــم تتنــازل »�ف
ء، إنمــا قدمــت  ي

طويــل اســتغرق 10 ســاعات«، عــن سيش
للمنظومــة  المهيكِلــة  ف  »القوانــني ي 

�ف أصــلا  يوجــد  مــا 
ي 

�ف بالحــرف  يوجــد  مــا  وهــذا  والدســتور.  الصحيــة«، 
ي المــواد 1 و2 و3 

قانــون الوظيفــة الصحيــة خاصــة �ف
و4 و5 و6.

أما ما أســمته الورقة التقنية »مكتســبات جديدة«، 
ي 

فــ�ي تدخــل ضمــن جوهــر هجــوم الدولــة، خاصــة �ف
ي 

الشــق المتعلــق بخفــض كتلــة الأجــور. وهــو الــوارد �ف
عنــوان  تحــت   ]7 ]المــادة  الصحيــة  الوظيفــة  قانــون 
طريقــة  وهيي   ،» المتغــري و«الأجــر  الثابــت«  »الأجــر 
 »les objectifs بالأهــداف تقنيــة »العمــل  لإدخــال 
ي القطــاع الخــاص، وهيي آليــة لاعتصــار أكــرب 

الســادئة �ف
- ات الصحــة مقابــل  ي قــدر ممكــن مــن العمــل مــن مهنــيي

تعويضــات وحوافــز غــري دائمــة وغــري قــارة.
أن  هــو  ي  الوطــيف ي  النقــا�ب التنســيق  ه  يســتحرف مــا لا 
منــذ  ممنهــج  لتفكيــك  تعرضــت  قــد  الأجــور  منظومــة 
ي ســنة 2011 قامــت الــوزارة بمنــح 

أكــرث مــن عقديــن. و�ف
صفقــة إنجــاز دراســة لـ«مجموعــة مكاتــب الدراســات 
وكانــت   ،»Hewitt/Demos المتخصصــة  الدوليــة 
الأجــر  ربــط  ورة  صرف  : ة كالتــاليي الأخــري هــذه  خلاصــات 
بالوظيفــة وليــس بالدرجــة أو الإطــار، وهــو مــا ســيفتح 
البــاب لربــط قســم مهــم مــن الأجــور )أي التعويضــات( 
 » أو ما أسماه قانون الوظيفة الصحية »الأجر المتغري
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ي )الصحة(: 

ي الوط�ن ن الحكومة التنسيق النقا�ب تتمة الصفحة 04: الاتفاق القطاعيي ب�ي
استسلام ناجز

يف بقلم؛ شادية ال�ش

تتمة ص 06

بالاســتحقاق والجــدارة والأداء، بينمــا ســيكون للدرجــة 
والرتبة وزن أقل، أي حصة أقل للراتب الأساسيي )الأجر 
ة انتقلــت  . ومبــا�ش الثابــت( وحصــة أكــرب للأجــر المتغــري
توصيــات مكتــب الدراســات هــذا إلي وثائــق مؤسســات 
الدولــة وعــى رأســها المجلــس الأعــى للحســابات الــذي 
أصــدر تقريــرا حــول الوظيفــة العموميــة ســنة 2017، 
ضمنــه نفــس التوصيــة، وللأســف أيضــا أصبحــت جــزءا 

ي لقطــاع الصحــة. مــن مطالــب التنســيق النقــا�ب
أيضــا مكتســبا جديــدا  ي  الوطــيف التنســيق  ه  يعتــرب مــا 
قيــة،  الرق عــى  الدولــة  هجــوم  أوجــه  أحــد  بــدوره  هــو 
ي ربطتهــا المــادة 20 مــن قانــون الوظيفــة الصحيــة  الــيق
الشــفافية  مبــادئ  وفــق  لــلأداء  دوري  بـ«تقييــم 
تعبــري  وهــو   ،» ف التميــري وعــدم  والحيــاد  والموضوعيــة 
لتلــك  الفــردي  والاســتحقاق  المرودوديــة  عــن  مفخــم 
ي الرتبــة 

قيــة �ف قيــات، بــدل المعايــري الجماعيــة. فالرق الرق
صفــة  »تتــم  الصحيــة  الوظيفــة  قانــون  مــع  والدرجــة 
منتظمــة بنــاء عــى شــبكة معايــري موضوعيــة« ]المــادة 
المــادة 20 عــى الشــكل  21[، هــذه المعايــري تفصلهــا 
: »يخضــع مهنيــو الصحــة لتقييــم دوري لــلأداء  التــاليي
وفــق مبــادئ الشــفافية والموضوعيــة والحيــاد وعــدم 
ف والتكوين.  ي التحفري

. تعتمد نتائج هذا التقييم �ف ف التميري
ي الصحــة نقطــة  بنــاء عــى نتائــج التقييــم، تمنــح لمهــيف
عدديــة ســنوية مــن طــرف المســؤول عــن المجموعــة 
لــه مــن قبلــه  ابيــة أو الشــخص المفــوض  الصحيــة الرق
النقطــة  ي 

�ف هــذا  تفصيــل  ي 
وســيأ�ق الغــرض«.  لهــذا 

والكفــاءات  للوظائــف  المرجعيــة  بالدلائــل  الخاصــة 
أدنــاه.

أجــور . 3 »أداء  التقنيــة:  الورقــة  ي 
�ف ورد 

للدولــة-  العامــة  انيــة  ف المري مــن  الصحــة  ي  مهنــيي
- مــن طــرف الخزينــة  ف فصــل نفقــات الموظفــني
يعيــة  الت�ش للنصــوص  طبقــا  للملكــة  العامــة 
توفرهــم  مــع  العمــل  بهــا  الجــاري  والتنظيميــة 

قــارة«. ماليــة  مناصــب  عــى 
اجــع عظيــم قــادم  هــذا ليــس مكتســبا، بــل إعــدادٌ لرق
ابيــة  ي المســتقبل. إن منــح المجموعــات الصحيــة الرق

�ف
المســار  و«تدبــري  التشــغيل  التوظيــف/  صلاحيــة 
تلــك  مــع كــون  انســجاما  ورة  بالــرف ي 

يقتــىف  ،» ي المهــيف
اعتباريــة  شــخصية  ذات  »مؤسســات  المجموعــات 
ي هــذا أن كل مــا يخــص  واســتقلال مــاليي وإداري«. ويعــيف
ف مــن التكويــن مــرورا بالتوظيــف  تدبــري شــؤون الموظفــني
)أجــور  ي  المهــيف المســار  تدبــري  مــن  بــه  يتعلــق  مــا  وكل 
بيــد  ســيكون  إلــخ(  ورخــص...  وتعويضــات  وترقيــات 
القانــون  صراحــة  يقولــه  مــا  وهــو  المجموعــات،  تلــك 

لهــا. المُحــدث 
لكــن، ككل مخططــات الدولــة، فــإن تطبيقهــا الكامــل 
ضها  يســتدعيي وقتــا، وبالدرجــة الأولي إدراكا لمــا ســيعرق
مــن مقاومــة. لذلــك تنهــج الدولــة نهــج التــدرج. يوجــد 

وعيي  عــن  والأعــ�  الــوزارة،  وثائــق  ي 
�ف بالحــرف  هــذا 

ي »حصيلــة وزارة الانتقــال 
وحــده لا يريــد إدراكهــا. ورد �ف

 : الرقــ�ي وإصــلاح الإدارة برســم ســنة 2022« مــا يــىي
ف  : تمكــني ي ي تدبــري المســار المهــيف

»تخويــل صلاحيــات �ف
مــن  تدريجيــا  اللاممركــزة  الإداريــة  التمثيليــات  رؤســاء 
يــة  الب�ش للمــوارد  ي  المهــيف المســار  تدبــري  صلاحيــات 
الجهــوي  الصعيديــن  عــى  لســلطتهم  الخاضعــة 

.» والإقليــ�ي
آليــة تقنيــة صِرفــة لأداء  الحفــاظ عــى  فــإن  لذلــك 
انيــة العامــة للدولــة-  ف - ات الصحــة مــن المري ي أجــور مهنــيي
بــل حفاظــا  ليــس مكســبا،   ، ف الموظفــني نفقــات  فصــل 
ي 

�ف القديــم،  التوظيــف  نمــط  عــن  موروثــة  آليــة  عــى 
الجديــد:  التوظيــف  لآليــة  الكامــل  الإرســاء  انتظــار 

الجهــوي. التوظيــف 
أحــدث القانــون التنظيــ�ي لقانــون الماليــة )2015( 
ومرســوم اللاتمركــز الإداري )2017( مــا يســ� بـ«آمــر 
والحمايــة  الصحــة  وزارة  وأوردتــه  بالــرف جهــوي«، 
وع  وع نجاعــة الأداء، مــ�ش ي وثيقــة »مــ�ش

الاجتماعيــة �ف
: »العمــل عــى  قانــون الماليــة لســنة 2023«، كالتــاليي
ي  ي مــن خــلال الرفــع التدريــيب

انيــا�ق ف تعزيــز اللاتمركــز المري
بالــرف  للآمريــن  المفوضــة  الاعتمــادات  لنســبة 
هــا مــن طــرف المصالــح الأكــرث  المســاعدين قصــد تدبري
يــلا  ف وترف المواطــن،  ومــن  ـع  ـ ـ المشــاريـ موقــع  مــن  قربــا 
انياتيــة  ف امــج المري ف مســؤوليي الرب للمقاربــة التعاقديــة بــني
والمديريــات الجهويــة عــى أســاس مخططــات جهويــة 
ف الاعتبــار معايــري ومبــادئ  للتنميــة الصحيــة تأخــذ بعــني
المجالــس  مــع  اكــة  ال�ش وديناميــة  الصحيــة  الخريطــة 
الخــاص  والقطــاع  ابيــة  الرق والجماعــات  الجهويــة 

.» ي
المــد�ف المجتمــع  ومكونــات 

الصحــة  ي  مهنــيي أجــور  صرف  عــى  إذن  الحفــاظ 
ي انتظــار 

مــن المركــز ليــس إلا إجــراءً انتقاليــا وظرفيــا �ف
وآنــذاك  جهــوي،  بالــرف  الآمــر  مؤسســة  إحــداث 

هجومهــا. حلقــة  الدولــة  ســتُكمل 
ي الورقة: »إخراج الدليل المرج�ي . 4

ورد �ف
للوظائــف والكفــاءات ومصنــف الأعمــال قبــل 

متــم الســنة، وفــق مقاربــة تشــاركية«.
ي هذه النقطة يبلغ الجهل بوثائق الدولة وترسانتها 

�ف
يعيــة مــن طــرف قيــادات نقابــات القطــاع مبلغــه.  الت�ش
ي مــن 

- بمــا يكــيف ي
لا يحــىف هــذا الأمــر- شــأنه شــأن البــا�ق

، وهــو نتــاجُ  ي اهتمــام دراسيي مــن طــرف الجســم النقــا�ب
تقنيــة  أمــور  ي 

�ف اختصــاره  أو   ، ي النقــا�ب التكويــن  انعــدام 
)مثــل تقنيــات تدبــري الاجتماعــات والتفــاوض... إلــخ(. 
ي المهتم بهذا الموضوع أن »دور  يعتقد الجسم النقا�ب
الدليــل المرجــ�ي للوظائــف والكفــاءات« هــو »تحديــد 

. ف يتعــدى الأمــر ذلــك بكثــري ي حــني
مهــام كل فئــة«. �ف

والأعــداد  للوظائــف  المرجعيــة  »الدلائــل 
ي 

�ف الدولــة  سياســة  لتنفيــذ  فعالــة  أداة  والكفــاءات« 

قطــاع الوظيفــة والإدارات العموميــة: التقشــف ونقــل 
يــة مــن القطــاع الخــاص إلي  آليــات تدبــري المــوارد الب�ش

العــام. القطــاع 
الدلائــل  هــذه  إعــداد  أن  إلي  التنويــه  وجــب  بدايــة 
وزارة  نظمــت  إذ   . الــدوليي البنــك  مــن  اف  بــإ�ش جــرى 
ف  اء دوليــني تحديــث القطاعــات العامــة تحــت تأطــري خــرب
، عــدة  ي وبتمويــل مــن البنــك الــدوليي والاتحــاد الأورو�ب
تدبــري  عــن  ف  المســؤولني ف  لتمكــني ومدارســات  لقــاءات 
وفــق   ، التوقــ�ي التدبــري  تقنيــات  مــن  يــة  الب�ش المــوارد 

الشــأن. هــذا  ي 
�ف دوليــا  المعتمَــدة  المعايــري 

أصــدرت وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث الإدارة 
التوقــ�ي  للتدبــري  ي  المنهــيب »الدليــل   2016 ســنة  ي 

�ف
للوظائــف والأعــداد والكفــاءات«، وهــو وثيقــة مفصلــة 
تتكــون مــن 114 صفحــة. ويمكــن أي مُطلــع ومُطلعــة- 
الوثيقــة  تلــك  يُــدرك خطــورة  - ة- أي  ي نقــا�ب فبالأحــرى 

عــى مصالــح الشــغيلة.
كأداة  الوثيقــة  تلــك  جوهــر  »المدخــل«  يلخــص 
ات   - ي مهنــيي مــن  العمــل  واعتصــار  التقشــف  لتطبيــق 
والأعــداد  للوظائــف  التوقــ�ي  »التدبــري  الصحــة: 
المســؤولية  إلي  تشــري  تســمية   »GPEEC والكفــاءات 
ية  ف ومدراء الموارد الب�ش ي تقع عى عاتق المسؤولني اليق
للتواصــل إلي الاســتخدام الأمثــل لهــذه المــوارد، فهــم 
ف  بــون بالســهر عــى الرفــع مــن مســتوى لموظفــني

َ
مطال

الإمكانــات  اســتخدام  شــيد  وبرق الإداريــة  بالمصالــح 
المتاحــة«.

يحيــل »ترشــيد اســتخدام الإمكانــات المتاحــة« إلي 
»الاســتخدام  ي  يعــيف ف  حــني ي 

�ف  » ي
انيــا�ق ف المري »التقشــف 

يــة« اعتصــار أكــرب قــدر مــن العمــل  الأمثــل للمــوارد الب�ش
الاعتصــار  آليــات  ي 

ي �ف المنهــيب الدليــل  منهــا. ويفصــل 
التقنيــة »مكتســبات  الورقــة  أســمتها  ي  الــيق تلــك، وهيي 

جديــدة«.
الإدارات  ات   - ي

موظــيف إلي  ي  المنهــيب الدليــل  ينظــر 
ي ضمان استعمالها الأكفأ. وهذا ما 

العمومية كآلة ينب�ف
ي أي جهاز 

كتب حول الموضوع: »يمثل الموظفون �ف
حكــوميي أحــد »الأصــول« ذات الأهميــة البالغــة. وهــم 
عــادة مــا يشــكلون المــورد الرئيــ�ي )إن لــم يكــن الوحيــد( 
ا  لهــذا الجهــاز. فالموظفــون عبــارة عــن اســتثمارات كثــري
ف  ي لإدراك ذلــك، المقارنــة بــني

مــا يُســاء تفديرهــا. ويكــيف
ف  المجمــوع الــكل لمــا يتقاضــاه أحدهــم عــى مــدى ثلاثــني
اء وصيانــة آلــة لا يتجــاوز  عامــا مثــلا والمبلــغ الــلازم لــ�ش

عمرهــا 15 إلي 20 عامــا عــى أحســن تقديــر«.
رأس  ي/  بــ�ش مــورد  ة  ــف-  الموظَّ للدولــة  بالنســبة 
أمثــل  ســتثمارا  هــا  اســتثماره  ي 

ينبــ�ف آلــة  ي/  بــ�ش مــال 
لضمــان أكــرب مردوديــة بأقــل قــدر مــن الحقــوق؛ وهــو 
ي بالحــرف: »الأمــر لا يتعلــق  ي الدليــل المنهــيب

مــا ورد �ف
ف الذيــن يتلقــون  إذن بمجــرد حــر لعــدد مــن الموظفــني
الحصــول  هــو  المقصــود  وإنمــا  الدولــة،  مــن  أجورهــم 
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ي الوط�ن ن الحكومة التنسيق النقا�ب تتمة الصفحة 05: الاتفاق القطاعيي ب�ي
استسلام ناجز

يف بقلم؛ شادية ال�ش

منهــم عــى أقــى فائــدة مــن منظــور الأخــذ والعطــاء«.
إضفــاء  ي  المنهــيب الدليــل  ح  يقــرق ذلــك  ولضمــان 
ي قطاعات 

يعات التوظيف �ف المرونة القصوى عى ت�ش
ي 

الوظيفة والإدارات العمومية: »يتطلع المســؤولون �ف
ي 

كثــري مــن الإدارات العموميــة إلي مزيــد مــن المرونــة �ف
ي 

�ف الحديثــة  البدائــل  وإذا كانــت  والتطبيــق.  ف  القوانــني
ي مكانــة 

مجــال التدبــري الإداري تضــع تحقيــق النتائــج �ف
ي عــى مــا 

مرموقــة، فــلا يمكــن أن يظــل الإطــار القانــو�ف
هــو عليــه مــن جمــود وصرامــة«.

قيــة والحوافــز عــى ســبيل المثــال. يربطهــا  نأخــذ الرق
مــرادف  وهــو  الأداء«،  بــ«تقييــم  ي  المنهــيب الدليــل 
خــلال  مــن  المردوديــة  تقييــم  »يمكــن  للمردوديــة: 
تحقيــق  عــى  الموظــف  قــدرة  مــدى  عــى  الوقــوف 
ي يتيــح توثيــق هــذه  النتائــج«. وحســب الدليــل المنهــيب
بالوظيفــة  الالتحــاق  مثــل  معينــة  لـ«غايــات  النتائــج 

.» ي
و�ف الاليكــرق والدعــم  والتكويــن  والأجــر 

اع هذه الآليات،  ي اخرق
ا �ف لم تبذل الدولة جهدا كبري

بــل نقلتهــا نقــلا مــن القطــاع الخــاص )عالــم المقاولــة(. 
قيات والحوافز والتعويضات بـ«النتائج« هو  فربط الرق
إحــدى آليــات الاســتغلال اليــد العاملــة. وليــس ســقف 
يتغــري  بــل   ، ي

نهــا�ئ بشــكل  محــددا  المطلوبــة  النتائــج 
دومــا لفــرض ســقف أعــى مــن النتائــج عــى الشــغيل كيي 
يحافــظ عــى امتيــازات التعويضــات والحوافــز. وهــذا ما 
ي للوظائف والأعداد  ي الدليل المنهيب

يوجد بالضبط �ف
ف  تمكــني أيضــا،  »الدليــل«  »يســتهدف  والكفــاءات: 
ف مــن تتفيــذ خطــة توقعيــة، تشــمل جميــع  المســؤولني
يــة )التكويــن  الأنشــطة الخاصــة بتطويــر المــوارد الب�ش
 ، ف الموظفــني انتشــار  ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ والأجــور  قيــات  والرق
والتوظيــف عــن طريــق مبــاراة(، وفــق منظــور مســتقبىي 
طبقــا للحاجيــات المتوقعــة. وتتطلــب الخطــة مراجعــة 
ي 

�ف آخــر  مــكان  ي 
�ف ورد  مــا  أو  ومســتمرة«،  متواصلــة 

للكفــاءات  المســتمر  »التعديــل   : ي المنهــيب الدليــل 
ــع«.

َّ
المتوق المطلــوب  العمــل  لتحقيــق 

ي إخراجــه  هــذا مــا تطالــب قيــادات التنســيق النقــا�ب
قبــل متــم الســنة. فهــل تعتقــد أن القيــام بذلــك »وفــق 
الشــغيلة.  صالــح  ي 

�ف ســيجعله  تشــاركية«،  مقاربــة 
ــخ »المقاربــة التشــاركية« أن مــا ينتــج عنهــا  ـ ـ ـ أثبتــت تاريـ
بيــة  للرق ي  الوطــيف )الميثــاق  الشــغيلة  عــى  يكــون كارثيــا 
التقاعــد،  أنظمــة  إصــلاح  الشــغل،  مدونــة  والتكويــن، 
والدولــة  إلــخ(.  التعليــم...  ي 

لموظــيف الأســاسيي  النظــام 
ي  بدورهــا حريصــة عــى هــذه المقاربــة، فالدليــل المنهــيب
نجــاح  وط  �ش أحــد   » الاجتمــاعيي »الحــوار  مــن  جعــل 

والكفــاءات. للوظائــف  التوقــ�ي  التدبــري 
والكفــاءات  للوظائــف  المرجعيــة  الدلائــل  ليســت 
محــض أداة لتكريــس فــرط الاســتغلال، بــل أيضــا أداة 
لتوقــع مقاومــة الشــغيلة والتغلــب عليهــا. لذلــك أو� 
 : ي )2016( بالمقاربــة التدرجيــة والصــرب الدليــل المنهــيب

ي آن واحــد. 
»يجــب العمــل بمنهجيــة وتواضــع وصــرب �ف

ســوف تظهــر مخــاوف ويظهــر اليــأس. كمــا هــو الحــال 
ي العالــم عندمــا تتغــري أســاليب العمــل! 

ي كل مــكان �ف
�ف

ي مرحلة التنفيذ بعض التكيف، 
ســوف يتطلب ذلك �ف

ولتحقيــق  التعلــم.  أثنــاء  أخطــاء  ترتكــب  وســوف 
وإن  حــيق  الإصــلاح  جهــود  مواصلــة  يجــب  الإصــلاح 

الصعــاب«. ضتنــا  اعرق
والكارثــة أن القيــادات النقابيــة، بــدل أن تكــون أداة 
- ات الصحــة ضــد مــا نفذتــه الدولــة  ي لحفــز نضــال مهنــيي
ومــا تُعــده مــن هجمــات، أصبحــت أدوات »لتحقيــق 
الإصــلاح« ذاك والتغلــب عــى »الصعــاب«. وهــو مــا 
ي الدليــل 

ــح �ف ـ ـ ـ بــه الدولــة وضمنتــه بشــكل صريـ وعــت 
ي 

�ف ف  الاجتماعيــني الفرقــاء  اك  »إ�ش  :)2016( ي  المنهــيب
مــا يمكــن: إذ لا يجــب  مــرة يتســيف ذلــك وبــأ�ع  كل 
التخوف من قول الأشياء عى حقيقتها. يقوم الفرقاء 
ي الإدارة. فالإصلاحــات 

بــدور طلائــ�ي �ف الاجتماعيــون 
 . ف قــد تمــس مكتســبات عــدد لا بــأس بــه مــن الموظفــني
إلا أن الفرقــاء مهتمــون كذلــك بتطويــر الإدارة ويرغبــون 
ف حمايــة مصالــح مــن يمثلونهــم مــن جهــة  ي التوفيــق بــني

�ف
وتطــور بلادهــم مــن جهــة ثانيــة. يجــب قــول الأشــياء 
»الحقيقيــة«،  المســائل  ومعالجــة  »الحقيقيــة«، 
الاســتخدام  يتــم  حــيق  الأوهــام  بعــض  مــن  والتحــرر 

يــة«. الب�ش للمــوارد  الأمثــل 
ثانيا- بالنسبة للأثر الماليي

التنســيق  عــن  الصــادرة  التقنيــة  الورقــة  تضمنــت 
ي نقطــا تفصيليــة عــن تنــازلات ذات أثــر  ي الوطــيف النقــا�ب
. باختصــار يتعلــق الأمــر بفتــات شــبيه بالــذي نالــه  مــاليي
شــغيلة التعليــم العمــوميي بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الحــراك: 
وتســوية  والتعويضــات  قيــات  والرق الأجــور  ي 

�ف زيــادات 
ملفــات فئويــة عالقــة.

فع سوى  يبدو أن »10 ساعات من النقاش« لم تنرق
ي اتفــاق 

مــا كان مقــررا ســلفا: تنفيــذ الزيــادات المقــررة �ف
الحكومــة والمركزيــات  ف  بــني الموقــع   2024 أبريــل   29
شــهرية  )زيــادة  زهيــدة  مبالــغ  إليــه  مضافــا  النقابيــة، 
قيمتهــا 500 درهــم صافيــة لفائــدة الأطــر التمريضيــة 
الأطــر  لفائــدة  صافيــة  درهــم  و200  فئاتهــا  بجميــع 
ف  وتحســني الصحــة...(  ي  مهنــيي مــن  والتقنيــة  الإداريــة 
... وهــو فتــات لا يعــوض مــا فرطــت فيــه  ي

�ق وط الــرق �ش
العموميــة  الصحــة   : ي الوطــيف ي  النقــا�ب التنســيق  يــادات 
المجانيــة ومــا يقابلهــا مــن توظيــف قــار ومنظومــة أجــور 

وترقيــة.
موقف القيادات النقابية

تفعيــل  بمواكبــة  متلزمــة  النقابيــة  القيــادات  كل 
ي المنظومــة الصحيــة 

الإصلاحــات الهيكليــة الجاريــة �ف
ام تلــك هيي »المقاربــة  ف ومنظومــة وظيفتهــا. وآليــة الالــرق
خاتمــة  ي 

�ف ورد   .» الاجتمــاعيي و«الحــوار  التشــاركية« 
التقنيــة: الورقــة 

إعــداد  عــى  العمــل  ي 
�ف المســاهمة  مواصلــة   -

النصــوص التطبيقيــة للمنظومــة الصحيــة وفــق نفــس 
يــل  ف وترف إعــداد  اعتمــدت  ي  الــيق التشــاركية  المقاربــة 
الصحيــة،  للمنظومــة  المهيكلــة  يعيــة  الت�ش النصــوص 
والمرتكــزة عــى توفــري منــاخ للحــوار البنــاء والمســؤول.

ي مواصلــة الحــوار المســؤول والبنــاء 
- الاســتمرار �ف

ف  ي كل مــا يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة وتثمــني
�ف

يــة. المــوارد الب�ش
عــى  الدولــة  هجــوم  تدبــري  ي 

�ف للنقابــة  اك  إ�ش إنــه 
ي صحــة عموميــة 

ي الصحــة وعــى حــق الشــعب �ف مهنــيي
ي قيــادات تنظيمــات شــغيلة 

ومجانيــة. ولا تختلــف بــا�ق
. فقيادة الجامعة  ي الصحة عن قيادات التنسيق الوطيف
ي رفضــت حضــور لقــاء  الوطنيــة للصحــة )ا. م. ش( الــيق
ي 

�ف أعلنــت   ، النضــاليي نامــج  الرب واســتأنفت  يوليــوز   23
»إن  اللقــاء:  إلي  الــوزارة  دعــوة  عــى  جوابهــا  مقدمــة 
الجامعــة الوطنيــة للصحــة كانــت دائمــا ولا تــزال تؤمــن 
ملموســة  نتائــج  إلي  ي 

المفــىف البنــاء  الحــوار  بفضيلــة 
ي طموحــات وانتظــارات الشــغيلة الصحيــة«، وهيي  تلــيب
ي اتفــاق 29 ديســمرب  بدورهــا تطالــب بتطبيــق محــرف
2023 و24 ينايــر 2024 الذيــن لا يختلفــان محــرف 
اتفــاق 23 يوليــو الــذي لــم تحــرف لقــاء توقيعــه، وهــو 
ي لنقابة المستقلة لأطباء  نفس موقف المكتب الوطيف

القطــاع العــام.
مــا نفــع نقابــة وطنيــة ومركزيــة إذا لــم تنقــل تجــارب 
ي 

�ف الدولــة  نجحــت  أخــرى.  إلي  قطاعــات  ات  وخــرب
ي  الــيق الطريقــة  بنفــس   )2023( التعليــم  إخمــاد حــراك 
ي صفــوف 

�ف النضــال  شــعلة  لإطفــاء  حاليــا  بهــا  تعمــل 
فقيــادات  واضــح:  الســبب  لكــن  الصحــة.  شــغيلة 
النقابــات مســتبطنة لفكــرة أن لا مــردَّ لسياســة الدولــة 
»فتــات«  هــو  اعــه  ف انرق يمكــن  مــا  وكل  اتيجيتها،  واســرق
الشــغيلة  مــن  المنظمــة  الأقســام  ي 

يــيق  » مــاليي و«أثــر 
اتيجية. والاســرق السياســة  تلــك  ور  �ش

ي أن أقســاما مــن شــغيلة قطــاع 
ويظهــر هــذا جليــا �ف

الصحــة )كمــا هــو شــأن التعليــم( لــم تشــملها المطالــب 
ي تتحــاور حولهــا تلــك القيــادات: شــغيلة الحراســة  الــيق
القطــاع  مصحــات  شــغيلة  مــن  وآلاف  والنظافــة 
لمطلــب  الــكىي  التغييــب  عــن  فضــلا  إلــخ.  الخــاص... 
والانخــراط  للجميــع،  والعموميــة  المجانيــة  الصحــة 
ي الدعايــة للحمايــة الاجتماعيــة بمنظــور الدولــة؛ أي 

�ف
والعــلاج  الصحــة  حــول  الــذي  اليي  النيوليــرب المنظــور 
العموميــة  المستشــفيات  ي 

�ف عنهــا  مــؤدى  ســلعة  إلي 
ائيــة جماعيــة لقســم  ف قــدرة �ش والخصوصيــة. ولتأمــني
ح الدولة الحماية  ف أ�ة( تقرق كبري من الفقراء )4 ملايني
ائيــة جماعيــة،  الاجتماعيــة )AMO( لضمــان قــدرة �ش
إمــا  الخاصــة؛  المصحــات  أرصــدة  ي 

�ف أساســا  تصــب 
المفــوض/  التدبــري  ة أو بشــكل غــرب مبــا�ش عــرب  مبــا�ش
أقرهمــا  الذيــن  خــاص  قطــاع  عــام-  قطــاع  اكــة  ال�ش
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ي  ن الحكومة التنسيق النقا�ب ب�ي
ي )الصحة(: استسلام ناجز

الوط�ن

لٌ أمام طاحونة رأس المال، ورغم الحصار،  عُزَّ
ي منجم بوازار يواصلون 

والتعتيم، شغيلة طوب فوراج �ن
اب المفتوح  الاصرن

يف بقلم؛ شادية ال�ش
ن الجباري  بقلم؛ محمد أم�ي

قانــون إطــار رقــم 34.09 يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض 
ف العــام  ف القطاعــني اكــة بــني العلاجــات: »ســيتم وضــع أنمــاط لل�ش
مهــام  ي 

�ف المشــاركة  مــن  الخــاص  القطــاع  ف  لتمكــني والخــاص 
المرفق العموميي للصحة، لا سيما عن طريق التدبري المفوض 
اء خدمــات  كة أو عــن طريــق �ش والمشــاركة لتنفيــذ أعمــال مشــرق
ي 

صحيــة مــن القطــاع الخــاص تكــون غــري متوفــرة أو غــري كافيــة �ف
العــام«. للقطــاع  التابعــة  الصحيــة  المؤسســات 

دة لا غ�ن عن مطالب شاملة وموحِّ
أثبتــت التجربــة أن النضــال مــن أجــل مطالــب ذات أثــر مــاليي 
فع  وذات طابــع فئــوي لا يغــري مــن واقــع الاســتغلال شــيئا. تنــرق
ي الأجــور والتعويضــات �عــان 

القطاعــات والفئــات زيــادات �ف
العموميــة  الخدمــات  وتســليع  الغــلاء  التضخــم/  يقضمهــا  مــا 
ف بــه- بريــــــح العبــارة- تقريــر لجنــة  والاجتماعيــة، وهــو مــا اعــرق
ائيــة  النمــوذج التنمــوي عنــد حديثــه عــن »تراجــع القــدرة ال�ش
المقدمــة  بيــة والصحــة  الرق العاليــة لخدمــات  التكلفــة  بســبب 
العــرض  جــودة  لضعــف  الخــاص كبديــل  القطــاع  طــرف  مــن 
العمــوميي لهــذه الخدمــات«. النتيجــة: كل مــا تقدمــه الدولــة مــن 

جعه باليــد اليــ�ى. فتــات ذي أثــر مــاليي باليــد اليمــيف تســرق
لــكل  ــد  موحِّ طابــع  وذات  إجماليــة  مطالــب  عــن  غــيف  لا 
ي 

، و�ف ي القطاع العموميي أو القطاع الخصو�ي
الشغيلة سواء �ف

ي مــع  نفــس الوقــت مطالــب تشــكل أرضيــة التقــاء نضــاليي ومطلــيب
ائــح الشــعب الــكادح. جميــع �ش

ي عى رأس هذه المطالب:
وتأ�ق

ي والعمــوميي لخدمــات الصحــة 
* الدفــاع عــن الطابــع المجــا�ف

والقطــع مــع سياســة التســليع والخصخصــة وكل أشــكال دعــم 
ي الخصــو�ي )مــن تعليــم وصحــة وإســكان( 

القطــاع الخدمــا�ق
والتدبــري  خــاص  قطــاع  عــام-  قطــاع  اكــة  ال�ش عــن  اجــع  والرق
ائب تصاعدية عى المصحات الخاصة  المفوض، وفرض صرف
ورفع ال� التجاري عن حساباتها البنكية ووضعها أمام الرأي 

ي أفــق تأميــم شــامل للقطــاع.
العــام، �ف

ي القطاعــات العموميــة 
* الدفــاع عــن الشــغل القــار ســواء �ف

ي 
- ات أو عمال- ات الحراسة والنظافة... إلخ(، أو �ف ف )موظفني

القطــاع الخــاص.
ي الأجــور تواكــب موجــة 

* النضــال مــن أجــل زيــادات عامــة �ف
التضخــم الطيــار ومــن أجــل ســلم متحــرك للأســعار والأجــور 

ووقــف تخريــب أنظمــة التقاعــد.
* النضــال مــن أجــل إســقاط بنــد التقشــف الدســتوري؛ أي 
الفصــل 77 مــن دســتور 2011، الــذي يمنــح للحكومــة حــق 
ي يتقــدم بهــا أعضــاء  حــات والتعديــلات الــيق فيتــو/ رفــض »المقرق
إلي  الماليــة  لقانــون  بالنســبة  يــؤدي  قبولهــا  إذا كان  لمــان،  الرب
، أو  تخفيــض المــوارد العموميــة، أو إلي إحــداث تكليــف عمــوميي

ي تكليــف موجــود«.
الزيــادة �ف

اب. * النضال من أجل الحريات النقابية وحق الإصرف

المال، ورغــم  رأس  طاحونــة  أمــام  لٌ  عُــزَّ
واللامبــالاة... والتعتيــم،  الحصــار، 

 top( كــة المناولةطــوب فــوراج - عمــال �ش
forage( بمنجــم بــوازار بجماعــة وسلســات، 
نضالهــم  ي 

�ن مســتمرون  ورزازات،  إقليــم 
منــذ يــوم الأحــد14 يوليــوز 2024، ودخلــوا 
ابــا مفتوحــا منــذ يــوم الأحــد 21 يوليــوز  اصرن
2024، تشــبثا بحقوقهــم ومطالبهــم العادلــة 

وعــة... والم�ش

ي ظــل 
منــذ يــوم الأحــد 14 يوليــوز 2024،و�ف

ظروف مناخية قاســية، حيث موجة حر شــبه 
متصلة بالمنطقة، خلال شــهر يوليوز 2024، 
 )top forage( فــوراج  طــوب  كــة  �ش عمــال 
)قــرب  وسلســات  بجماعــة  بــوازار  بمنجــم 
تازناخــت(، إقليــم ورزازات، يواصلــون خــوض 
 
ً
ابا مفتوحا، مصحوبا نضالهم، وقد دخلوا إصرف

باعتصامــات ووقفــات احتجاجيــة يوميــة أمــام 
كة  كة »CTT« بالمنجم )تابعة ل�ش مقر إدارة�ش
ات  )MANAGEM((،ومســري »مناجــم« 
يوميــة، احتجاجــا عــى عــدم أدائهــم أجورهــم، 
بعــض  عــى  اجــع  والرق حقوقهــم،  وهضــم 
مكاســبهم، ومحاولةاســتبدالهم بعمــال آخريــن 

بمطالبهــم... والاســتخفاف  )ت�يحهــم(، 

مــاهيي مطالــب العمال؟مــن أجــل حقوقهــم 
المهضومة...

مطالــب العمــال هيي تلــك الحقــوق الأوليــة 
المنصــوص  والعمــال  للعامــلات  والبســيطة 
الشــغل،  )مدونــة  الشــغل  يعــات  ي ت�ش

�ف عليهــا 
بالمناجــم...(،  الســلامة  قانــون  مراســيم، 
ض أن لا يضطر العمال للنضال من أجل  ومفرق
نيلهــا، لكــن عــى قلتهــا وعلاتهــا، ورغــم  تســبية 
لون  المشــغِّ أرباحهــم،  عــى  هــا  وتأثري كلفتهــا 

وأهمهــا: بهــا،  العمــال  تمتيــع  يرفضــون 

- تســوية أجورهــم: لــم يتلــق العمــال أجــرة 
شهر يونيو 2024، ما جعلهم اليوم بدون أجور 
أوضاعهــم  تأزيــم  ي 

�ف تســبب  مــا  شــهرين،  منــذ 
لا  والاجتماعيــة،  الماديــة  أ�هــم   وأوضــاع 
ة عيــد  امنهــا مــع فــرق ف ة لرق ســيما خــلال هــذه الفــرق

الصيفيــة... الأضــي، والعطلــة 

- تسوية مستحقات منحة الأقدمية؛

- تسوية منحة عاشوراء؛

 : ي
ي المخيــم الصيــين

- ضــد حرمــان الأبنــاء �ن
الاســتفادة  التخييــم لأبنائهــم وعــدم  إلغــاء  تــم 

منــه، بعــد أن كان مكســبا.

- تمتيع العمال بالتغطية الصحية؛

ي الملفات العالقة؛
- تسوية با�ت

وبمقدمتهــا  العمــل،  ظــروف  ن  تحســ�ي  -
وط الصحــة والســلامة المهنيــة بمــا  توفــ�ي �ش
يضمن السلامة من مخاطر الشغل والأمراض 

المهنيــة...

فــرع   »CTT« كة  المشــغل؟�ش هــو  مــن 
ضمــن   )MANAGEM( »مناجــم«  لقطــب 

»مــدى« الهولدينــغ 

كة »طوب فوراج«  يشتغل العمال لدى �ش
كــة  لدى�ش مناولــة  كــة  )top forage(،وهيي �ش
»CTT« المســتغلة للمنجــم منــذ أربعــة عقــود، 
مســتعينة  الكوبالــت،  أساســا  منــه  وتســتخرج 

بمقــاولات أخــرى مــن باطــن.

كــة  �ش مكونــات  أحــد  هيي   »CTT« كــة  و�ش
كــة  ال�ش ضمــن   ،)MANAGEM( »مناجــم« 

»مــدى«. القابضــة 

كــة  Qvm, مناجــم )MANAGEM( هيي �ش
مغربيــة منجميــة عامــة، مقرهــا بالــدار البيضــاء، 
ي قطــاع 

17 نونــرب 1930.تعمــل �ف ي
تــم إنشــائها �ف

التعديــن والمعــادن، مــن إنتاجاتهــا الأساســية: 
النحــاس،  الرصــاص،  الزنــك،  الكوبالــت، 
الــدول  مــن  عــدد  ي 

�ف نشــاطات  ولهــا  الذهــب، 
قطــاع  ي 

�ف أيضــا  تنشــط  )ســتة دول(؛  بإفريقيــا 
الهيدرومعدنيــة. الصناعــات 

منــذ  البيضــاء  الــدار  بورصــة  ي 
�ف مدرجــة 

 75% مــدى  2000؛ تملــك مجموعــة  يوليــوز 
مــن رأس مالها.«ووفقــا لأحــدث تقريــر لنتائــج 
كــة، بلــغ رأس مــال مناجــم مــا يقــرب  أعمــال ال�ش

.»2023 يونيــو  مليــار درهــم حــيق  مــن 

»لزيــادة   2024 بدايــة  منــذ  وقــد خططــت 
رأســمالها بمقــدار ثلاثــة مليــارات درهــم )300 
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بقلم، م. أ. الجباري

ي منجم 
لٌ أمام طاحونة رأس المال، ورغم الحصار، والتعتيم، شغيلة طوب فوراج �ن عُزَّ

اب المفتوح  بوازار يواصلون الاصرن

ي النصــف الأول مــن العــام الحــاليي 
مليــون دولار( �ف

والنحــاس  الذهــب  ي 
�ف للتوســع  خططهــا  لتمويــل 

والكوبالــت«، وذلــك »لمضاعفــة أرباحهــا مــن تســعة 
.»2025 عــام  بحلــول  مليــارات درهــم 

 غ�ي لائقة، ظروف عملٍ قاسية، 
ٌ
العمال: حياة

وأبسط الحقوق مهضومة...

»طــوب  كــة  �ش لــدى  حاليــا  العمــال  عــدد  يبلــغ 
فــوراج« )top forage(  254 عامــاً، بعــد أن تــم 
طــردٍ  عمليــة  إثــر   ،360 الســابق  عددهــم  تقليــص 
جماعيي بتعويضات بخسة؛ لم يجددوا عقد العمل 
منــذ أول عقــدة عنــد بــدء العمــل، أقــل اقدميــة لهــم 
مــن  ومنهــم  ســنة،   13 أي   ،2011 ســنة  إلي  تعــود 

25 ســنة. أقدميتــه  بلغــت 

جلهــم شــباب ينحــدرون مــن منطقــة بــوزار وأكــدز 
]عــى بُعــد 54 كلــم[، وتزناخــت ]عــى بُعــد 35 كلــم[.

مــن  نقلهــم  كــة ســكنا، وتتــولي  ال�ش لهــم  توفــر  لا 
بقــرى  للكــراء  يدفعهــم  مــا  بحافلاتهــا،  العمــل  وإلي 
مجــاورة وأقــرب إلي المنجــم؛ لكنهــا مفتقــرة لمرافــق 
حيــث   ، العمــوميي الحمــام  وأولهــا  اليوميــة،  الحيــاة 

أكــدز. أو  تازناخــت،  إلي  للذهــاب  العمــال  يضطــر 

يجــرب  مــا  بهــا،  صحيــة  لخدمــات  وجــود  لا  كمــا 
]عــى  ورزازات  مدينــة  إلي  التنقــل  عــى  المــر�ف 
بأكــدز  الصحيــة  الخدمــات  لأن  103 كلــم[،  بُعــد 

بالغــرض. ي 
تــيف لا  نفســيهما  وتازناخــت 

يســتفيد  لا  المنجــ�ي  المحيــط  العمــوم  وبوجــه 
مــن وجــود المنجــم، فــلا مرافــق عموميــة، رياضيــة أو 
كــة تأخــذ  ترفيهيــة، أو صحيــة، ولا بنيــة تحتيــة؛ ال�ش

. ولا تعــىي

طريــق  عــن  يوميــا،  ســاعات   8 العمــال  يعمــل 
المناوبــة، عــرب ثلاثــة أفــواج، لكــون العمــل بالمنجــم 
أعمــال  ي 

�ف يشــتغلون  ســاعة.   24/24 متواصــل 
وإخراجــه،  المعــدن،  وجــرف  والحفــر،  الثقــب، 
إلي  ســكتها  ]تصــل  المدفوعــة  بالعربــات  ووضعــه 

البنــاء. أشــغال  ي 
�ف [،  وكــذا  مــرق و1000   800

ف  اوح  بــني ومجمــل مــا يتقاضــاه العامــل شــهريا يــرق
ثابتــة، مثــل  5000 و6000 درهــم، بمــا فيهــا منــح 
عــن  تعويــض  لا  فيمــا  المردوديــة.  ومنــح  الأعيــاد 
. الليــىي العمــل  عــن  العمــل الإضافيــة، ولا  ســاعات 

ضــدا  الأقدميــة  منحــة  العمــال  يتقــا�ف  لا  كمــا 

العمــال  مــن  عــدد  شــهادة  وحســب  القانــون؛  عــى 
ورقــة  ي 

�ف بالغــش  كــة  ال�ش تقــوم  اليــوم،  ف  بــني المرف
العمــل. إلي  الدخــول  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ويــر  ف برق الاداء 

كــة هيي تعويضــات  ي  تمنحهــا ال�ش التعويضــات الــيق
النظافــة، وعيديــة الاطفــال، والكــراء رغــم أن منحتــه 

بخســة لا تــوازي ســومة الكــراء محليــا.

ي  الوطــيف بالصنــدوق  مســجلون  العمــال  ورغمــأن 
)CNSS(، لكــن لا يتــم التريــــــح  للضمــان الاجتمــاعيي
تتوقــف  الصحيــة  والتغطيــة  العمــل؛  أيــام  بكامــل 
بعــض  ي 

�ف كــة  ال�ش أداء  لعــدم  وأخــرى  فينــة  ف  بــني
كاملــة. اكات  الأحيانالاشــرق

ف  اجــع عــن حــق التأمــني كمــا يؤكــد العمــال أنــه تــم الرق
لفائــدة  المهنيــة  والأمــراض  الشــغل  حــوادث  عــن 
اجع عن مكاســب أخرى، ولا  العمال، إلي جانب الرق

. ف كــة التأمــني علــم لهــم باســم �ش

المنجــم،  ي 
�ف الطبيــة  للمصلحــة  بالنســبة  وأمــا 

ـهــا طبيــب مــداوم،  فرغــم وجودهــا بمقــر العمــل، وبـ
ات. ف تجهــري بــدون  لكنهــا 

بص بالعمال،  مخاطر وأمراض مهنية دائمة ال�ت
وط الصحة السلامة المهنية... لغياب �ش

والســلامة  الصحــة  وط  �ش أن  العمــال  يؤكــد 
المهنية شــبه منعدمة بأماكن العمل، فالمهندســون 
ض قيامهــم بــدور مفتــش الشــغل،  الذيــن مــن المفــرق
كمــا ينــص عــى ذلــك قانــون العمــل المناجــم )ظهــري 
وط الصحــة  24 دجنــرب 1960(، لاســيما مراقبــة �ش
ي أماكــن العمــل، فإنهــم يراعــون مصالــح 

والســلامة �ف
كــة فقــط، ولا اهتمــام لهــم بالمخاطــر المحدقــة  ال�ش
بالعمــال؛ وأمــا مندوبــو الســلامة المنتخبــون الذيــن 
يعطيهم قانون مستخدميي المناجم صلاحية مراقبة 
ي المناجــم، فــلا 

وط الســلامة المهنيــة �ف اســتيفاء �ش
وجــود لهــم.

مــن  الوقايــة  عــى  العمــال  تدريــب  وبخصــوص 
بمخاطــر  وإعلامهــم  الســلامة،  وتقنيــات  المخاطــر 
مهنتهــم، كمــا تنــص عــى ذلــك مقتضيــات الشــغل،  
قانــون  أي  عــى  اطلاعهــم  عــدم  إلي  العمــال  أشــار 
ي المناجم، أي ظهري 

ف �ف منج�ي )قانون المستخدمني
ي جــاءت  24 دجنــرب 1960، لمعرفــة المكاســب الــيق
بهــا نضــالات عمــال المناجــم بالمغــرب منــذ عقــود( 
ي العمــال، لا  ه؛ وأنــه بالرغــم مــن وجــود منــدو�ب أو غــري
توفــر الإدارة لهــم مســتلزمات للقيــام بمهامهــم )مقــر، 

ســاعات تفــرغ، ســبورة، ســجل شــكايات العمــال...(.

بــل الأكــرث مــن ذلــك، مــا يزيــد الوضــع ســوءً، تتــم 
حيــث  العمــال،  بصفــوف  ي  النقــا�ب العمــل  محاربــة 
اتخاذ إجراءات زجرية وتضييق الخناق عى العمال 

ي صفوفهــم...
بأشــكال رهيبــة وزرع الخــوف �ف

ف للعديد  واقع العمل هذا، يجعل العمال معرضني
بالدرجــة الأولي  المهنيــة،  المخاطــر والأمــراض  مــن 
والتســمم   ، التنفــ�ي الجهــاز  وأمــراض  الســيليكوز، 
الارســونيك،لاميانت،  الكوبالــت،  مثــل  بالمعــادن، 
استنشــاق  فهنــاك  الزرنيــخ...،  الرصــاص،  النيــكل، 
الآلات  وأدخنــة  أشــكاله،  بشــيق  للغبــار  دائــم 
وتهويــة  الحــرارة  لدرجــة  ارتفــاعٍ  مــع  والمتفجــرات، 

منعدمــة... شــبه 

وكذلك مهددون بفقدان الســمع بســبب ضجيج 
وفرقعــات  والمرتفــع  الصاخــب  والمعــدات  الآلات 
يتوقــف،  لا  الــذي  وهزيمهــا  ـهــا  ودويـ المتفجــرات 
وغيــاب أجهــزة واقيــة منــه؛ وإصابــة العيــون بســبب 
بالغبــار والأدخنــة، إضافــة إلي عــدم توفــري  تهيجهــا 
الأشــغال  طبيعــة  مــع  منســجمة  إضــاءة  مســتويات 
بمختلــف أماكــن العمــل؛ وآلام الظهر وعــرق النســا 
)ســياتيك(، بســبب طبيعــة العمــل وحمــل الأثقــال...

وأمــا تعامــل الطبيــب فيكــون تحــت أوامــر الإدارة، 
مــن  للتهــرب  الملفــات  بحقائــق  التلاعــب  ويتــم 
بالعمــال،  تفتــك  ي  الــيق المهنيــة  بالأمــراض  اف  الاعــرق

حقوقهــم... وتضيــع 

تحــت  العمــال  الشــغل،  حــوادث  وبخصــوص 
ي  الانهيــارات الجبليــة 

تهديــد خطــر دائــم، متمثــل �ف
دهــس  العمــل،أو  أثنــاء  بآبــار  والســقوط  والأتربــة، 

والمعــدات... الآلات  مــن  وســحق 

ويؤكــد العمــال أنــه ســبق أن  تعــرض عــدد كبــري 
منهــم لحــوادث شــغل متفاوتــة الخطــورة، فيهــا مــا 
وكســور...؛  مســتديمة  وعاهــات  المــوت  إلي  أدى 
وهنــاك حــوادث تلحــق العمــال، ولا يبلغونعنهــا لــدى 

الخــوف والزجــر. بــداعيي  كــة  إدارة ال�ش

عــى  بســيط  بحــث  خــلال  مــن  أنــه،  ونشــري 
نيــت، ســجلنا أن عــددا مــن الجرائــد وصفحــات  الأنرق
ت أخبــار حــوادث  مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي نــ�ش
بالمنجــم خــلال  ة، وقعــت  أو خطــري شــغل مميتــة، 

ة. الأخــري ســنة  يــن  الع�ش

الإدارة  الثالــث:  أســبوعها  تدخــل  المعركــة 
؛  تتــواطئئ بتفرجهــا  والدولــة  تتعنــت،  بتجاهلهــا 
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بقلم، م. أ. الجباري

لٌ أمام طاحونة رأس  عُزَّ
المال، ورغم الحصار، والتعتيم، 

ي منجم بوازار 
شغيلة طوب فوراج �ن

اب المفتوح  يواصلون الاصرن

واجــب... كأد�ن  ينــادي  ي  والشــع�ب العمــاليي  التضامــن  وضمــ�ي 

 ، ي اف مكتبهمالنقا�ب منذ يوم الأحد 14 يوليوز 2024، وتحت إ�ش
ي للشــغل  ي إطار الاتحاد المغر�ب

كة منذ 2007 �ف الذي تأســس بال�ش
كــة( يخــوض العمــال سلســلة  )لا وجــود لمكاتــب نقابيــة أخــرى بال�ش
اب مفتــوح، يــوم الأحــد 21 يوليــوز  نضــالات وصلــت إلي قــرار إصرف
تــم  لجــان  بواســطة  نضالاتهــم  بتســيري  خلالهــا  يقومــون   ،2024
لجنــة  شــعارات،  لجنــة  تنظيــم،  )لجنــة  اب  الإصرف خــلال  تشــكيلها 

: مراســلات…(، ويضعــون برنامــج نضــاليي يــوميي

ف 15 يوليــوز  - مــن يــوم الأحــد 14 يوليــوز 2024 إلي يــوم الاثنــني
اب لمدة 48 ساعة، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام  2024، إصرف
المحطــة الأولي، وتجاهــل الإدارة،  نجــاح  بالمنجــم. وبعــد  الإدارة 
اب 48 ســاعة، إلي يــوم الأربعــاء 17 يوليــوز 2024،  تمديــد الإصرف
اب 96 ساعة، إلي غاية يوم السبت 20 يوليوز 2024. وبعده إصرف

ي 
�ف الدخــول  العمــال  قــرر   ،2024 يوليــوز   21 الأحــد  ويــوم   -

تجاهــل  اســتمرار  عــى  وردا  بمطالبهــم،  تشــبثا  مفتــوح،  اب  إصرف
بمطالبهــم... واســتخفافها  الإدارة، 

إلي الآن، المعركــة مســتمرة، وقــد دخلــت أســبوعها الثالث،أبــان 
فيهــا العمــال مــرة أخــرى كمــا العــادة اســتعدادا وتضامنــا مــن أجــل نيــل 
اثهــا،  حقوقهــم البســيطة والعادلــة، فيمــا الإدارة بتجاهلهــا وعــدم اكرق
 ، ف معزولــني ببقائهــم  العمــال،  هــزم  عــى  وتراهــن  تعنتهــا،  ي 

تخــيف
ة مــن العــام غــري ملائمــة، دون حاجتهــا  وخوضهــم النضــال خــلال فــرق

إلي إجــراءات قمعيــة مفضوحــة...

ووقوفهــا  الآن،  إلي  منهــا كحيــاد  يبــدو  مــا  فرغــم  الدولــة،  وأمــا 
موقــف المتفــرج، فإنهــا فعليــا تقــف إلي جانــب الإدارة، وتشــجعها 
ي التعنت. لو صحت مزاعم حيادها، وخدمتها ما 

عى الاستمرار �ف
يســ� »الصالــح العــام«، لدخلــت  دون حاجــة العمــال إلي خــوض 
تمتيــع  الأم  كــة  وال�ش المشــغلة  كــة  ال�ش عــى  لتفــرض  اب،  أي إصرف
ف الشغل؟ وأن تح�ي  ي قوانني

العمال بحقوقهم المنصوص عليها �ف
ي يقــوم  حيــاة العمــال وصحتهــم وســلامتهم مــن كل التجــاوزات الــيق

... ف ي ذلــك مــن انتهــاك للقوانــني
بهــا المشــغل لمــا �ف

ي مــع العمــال فلايــزال ضعيفــا   وأمــا التضامــن العمــاليي والشــع�ب
بحاجــة إلي تطويــر.

لــذا، تحتــاج المعركــة إلي كل أشــكال الدعــم والمســاندة، وفــك 
النقابــات،  العماليــة، كل  النقابــات  قبــل  مــن   ، الإعــلاميي الحصــار 
الحقوقيــة  الإطــارات  ومــن  المناجــم،  عمــال  نقابــات  وخاصــة 

العاملــة... الطبقــة  أنصــار  كافــة  ومــن  المناضلــة، 
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اب شغيلة طوب فورىج المفتوح  بمنجم بوازار: مواكبة لإصرن

مرض السيلكوز يفتك تدريجيا بحياة العمال

ي ظــروق قاســية جــدا، تحــدق بهــم المخاطــر 
 يكــدح شــغيلة المناجــم، والمقالــع، �ن

مــن كل جانــب. منهــا الانهيــارات الصخريــة، ومــا ينتــج عــن اســتعمال آليــات ومعــدات 
ميكانيكيــة، ومنهــا ارتفــاع درجــة الحــرارة، وارتفــاع مســتوى الضجيــج، ومــا إلي ذلــك. 
وثمــة بوجــه خــاص خطــر الغبــار المتصاعــد مــن اعمــال الحفــر والجــرف، وهيي تصيــب 
الجهــاز التنفــ�ي بالدرجــة الاولي مســببة امراضــا متنوعــة، منهــا بالمقــام الأول داء 

الســيلكوز.

ي الانفــاق مــن اجــل حفــظ صحــة الشــغيلة، 
ي ظــل تقشــف اربــاب العمــل �ن

هــذا �ن
ئــة، او بجــودة  ى معــدات الوقايــة منعدمــة، او بحالــة مه�ت بغيــة تضخيــم الأربــاح. فــ�ت
ناقصــة. ولا جهــود جديــة منتظمــة لتنبيــه العمــال وارشــادهم بشــأن المخاطــر وســبل 
ي الســلامة  الوقايــة ، ولا دور فعــ�ي للجنــة الســلامة إذا وُجــدت. وكذلــك شــأن منــدو�ب
ي 

الــذي ينــص قانــون مســتخدميي المناجــم )ظهــ�ي 24 دجنــ�ب 1960( عــ� انتخابهــم �ن
المناجــم المشــغلة أكــ�ث مــن 300 عامــل. لا بــل إن برجوازيــة المناجــم تســى الي الغــاء 
ي مدونــة 

ي الســلامة والاســتعاضة عنهــم بلجنــة الســلامة المنصــوص عليهــا �ن منــدو�ب
وع قانــون لتعديــل ظهــ�ي 24 دجنــ�ب 1960(. والحــال ان  ي مــ�ش

الشــغل )هــذا مــا جــاء �ن
ي المدونــة صلاحياتهــا ضعيفــة جــدا مقارنــة مــع منــدوب الســلامة، 

لجنــة الســلامة �ن
لأن هــذا الاخــ�ي متفــرغ بالكامــل لمهمتــه. تنويــرا لشــغيلة مناجــم المغــرب، ودعمــا 
ي منجــم بوازار، 

كــة طــوب فــوراج �ن ي يخــوض غمارهــا عمــال �ش
للمعركــة المفتوحــة الــ�ت

نن�ش فيما ي�ي مادة تثقيفية، نطمح ان يطلع عليها الشــغيلة لرفع مســتوى اليقظة 
وتوحيــد الجهــوذ مــن اجــل الدفــاع عــن ظــروف عمــل آمنــة وحيــاة لائقــة .

، أو داء السليكا؟ ّ حار السيلي�ي ما هو مرض السيلكوز : السُّ

ّ )Silicose(، أو داء الســليكا،هو مــرض رئــوي مزمــن  ــحار الســيلي�ي الســيلكوز أو السُّ
السيلســيوم  أكســيد  ي 

ثــا�ف الحــرة، أي  الســيليكا  ينشــأ بســبب استنشــاق جزيئــات غبــار 
قبــل  مــن  ابتلاعهــا  يتــم  وهنــاك  الهوائيــة،  الحويصــلات  إلي  تدخــل  )SiO2(،حيــث 
 Tissue( ي الجــدار والنســيج الخــلاليي

خلايــا البلعمــة )Macrophages( الموجــودة �ف
ي ممرات التنفس 

ف و�ف ي الرئتني
اكم السيليكا �ف interstitiel(؛ وبمرور الوقت يمكن أن ترق

بكميــات كافيــة لتســبب المــرض، حيــث تــؤدي إلي ظهــور ندبــات تجعــل التنفــس صعبًــا.

لا يوجد علاج لداء السليكا، أو أدوية لوقف تطور المرض.

ما هيي مصادر غبار السيليكا؟ ومن هم العمال المعرضون له؟

توجــد مــادة الســيليكا بشــكل طبيــ�ي بالعديــد مــن الصخــور والحجــر )جرانيــت، حجــر 
ي شكل بلوري أو غري 

ي الحالة الحرة �ف
، وما إلي ذلك، وتوجد �ف ف (، والرمل، والطني الرمىي
ي شــكل ســيليكات.

ي الحالة المركبة �ف
متبلور، و�ف

والمــلاط  الخرســانة  مثــل  المنتجــات  مــن  العديــد  ي 
�ف البلوريــة  الســيليكا  وتتواجــد 

ذلــك. إلي  ومــا  الواجهــات  وطــلاءات 

ي من المحتمل أن تعرض العاملات والعمال لاستنشاق  ولذلك فالأعمال والمهن اليق
ي غالبيــة أنشــطة وأشــغال الاســتخراج، كالمناجــم والمقالــع...، 

غبــار الســيليكا موجــودة �ف
والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية....

ومــن ثمــة، فالعمــال المعرضــون لاستنشــاق غبــار الســيليكا أثنــاء العمــل، واحتمــال 
عمــال  الفحــم(،  )كتعديــن  المناجــم  همعمــال   ، ّ ــيلي�ي السِّ ــحار  السُّ بمــرض  إصابتهــم 
مقالــع  أو  والتفتيــت،  الســحق  حيــث  المحاجــر،  أو  الرخــام،  مقالــع  )ســواء  المقالــع 
الرمــال(، عمــال نفــخ الزجــاج ومعامــل الزجــاج، عمــال الحفــر والهــدم والبنــاء والتشــييد، 
قطــع الحجــر، صناعــة الأطــراف الاصطناعيــة للأســنان، المســبك، صناعــة الكريســتال 

... ف والبورســلني اميك  الســري صناعــات  والمجوهــرات، 

ن الجباري   بقلم محمد أم�ي
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؟  ّ الســيلي�ي الســحار  مــرض  أعــراض  هيي  مــا 
يتطــور؟ وكيــف 

ــيلي�ي  ــحار السِّ عــادةً، تظهــر أعــراض مــرض السُّ
استنشــاق  إلي  العامــل)ة(  تعــرض  مــن  ف  ســنني بعــد 
غبــار الســيليكاأثناء العمــل، حيــث تدخــل جزيئــات 
اكــم  ة مــن هذاالغبــار إلي الجهــاز التنفــ�ي وترق صغــري
هناك، وبمرور الوقت، يثري وجودها رد فعل مضادٍّ 

للجســم، مــا يــؤدي إلي تطــور عــدة أعــراض.

-1أعراض المرحلة المبكرة

تكــون خفيفــة، تشــبه الالتهــاب الرئــوي، وتشــمل 
: ي

الآ�ق

؛ تهيــج  ي الســعال؛ البلغــم؛ ضيــق التنفــس التدريــيب
. ف العينني

-2أعراض المرحلة التالية

بــدون حمايــة مناســبة، ومــع اســتمرار استنشــاق 
ي الشــعب الهوائيــة 

ة، تَنشــأ ســماكة وتنــدب �ف الأغــرب
، ومــع تفاقــم التنــدب، قــد تكــون العلامــات  ف والرئتــني
الحقيقيــة الأولي للمشــكلة هيي الأشــعة الســينية غــري 

الطبيعيــة للصــدر، والســعال الــذي يتطــور ببــطء.

-3أعراض المرحلة الأك�ث حدة

بمجــرد أن يصبــح تنــدب الرئــة أكــرث حــدة، ينتــج 
ي وظائفهــا، إذ يســتمر 

عنــه ضعــف لا رجعــة فيــه �ف
ي التفاقم،حــيق بعــد توقــف 

ــحار الســيلي�ي �ف داء السُّ
التنفــ�ي  الجهــاز  فشــل  إلي  ويتطــور  التعــرض، 
المزمــن وفشــل القلــب، والــذي يظهــر عمومًــا بعــد 
يــن عامًــا مــن التعــرض )وبالتــاليي  عــ�ش أو حــيق ع�ش
السيليســيبعد  الســحار  حــالات  مــن  العديــد  تظهــر 

التقاعــد(.

أعــراض  الأعراضتشــبه  مــن  مجموعــة  وتظهــر 
تكــون  مــا  غالبــا  ي  والــيق الهوائيــة،  الشــعب  التهــاب 

مثــل: الرئــة،  ل�طــان  الأولي  الســمات 

ســعال مســتمر وطويــل؛ ضيــق التنفــس؛ صعوبــة 
تعــرق  حــ�؛  تعــب؛  ووهــن؛  ضعــف  التنفــس؛ 
؛ تغــري لــون الشــفاه إلي الزرقــة،  ف ؛ تــورم الســاقني ليــىي

وإتلافهمــا. ف  الرئتــني وتصلــب 

الالتهابــات  أخــرى:  مضاعفــات  إضافــة  ويمكــن 
واح الصدر، أو حيق �طان القصبات  الثانوية، اسرق

الرئويــة.

الســيليكا،  مخاطــر  مــن  الوقايــة  ســبل  بعــض 
ّ الســيلي�ي ــحار  السُّ مــرض  مــن  ثمــة  ومــن 

بالســيليكا  المرتبطــة  المهنيــة  المخاطــر  تتطلــب 

ي للســيليكا  العمــل عــى تقليــل التعــرض المهــيف
إلي أد�ف مســتوى ممكــن، أو القضــاء عليــه إن 
أمكن، باتباع كل الســبل المناســبة لبلوغ هذا 
لمبــادئ  الدقيــق  ام  بالاحــرق وذلــك  الهــدف، 
ي 

�ف والمتمثلــة  والفرديــة،  الجماعيــة  الوقايــة 
مختلــف التدابــري الوقائيــة الفنيــة، والتقنيــة، 
والتنظيميــة، وتحســينات ممارســات العمــل، 
التنفــ�ي  الجهــاز  حمايــة  معــدات  وارتــداء 

التدريــب... الشــخصية، وبرامــج 

بمــدى  التدابــري  هــذه  فعاليــة  وتقــاس 
تقليــل تكــرار وشــدة أمــراض الجهــاز التنفــ�ي بســبب 
وطبيعــة  العمــل  مــكان  حســب  وذلــك  الســيليكا، 

بــه. المــزاول  العمــل 

•تدابــ�ي الوقايــة الجماعيــة: تعتــرب تدابــري الوقايــة 
أو  التعــرض  بالقضــاء عــى  ي تســمح  الــيق الجماعيــة، 
وريــة حيثمــا كان  الحــد منــه إلي أد�ف مســتوياته، صرف
وتعزيــز  الغبــار،  انبعاثــات  مــن  الحــد  ممكنــا:  ذلــك 
الكافيــة،  والتهويــة  الكنــس  خــلال  مــن  إخلاءهــا 
ي المصــدر، واختيــار 

وتركيــب أجهــزة شــفط الغبــار �ف
المنتجــات وطــرق التشــغيل الأقــل خطــورة لإطــلاق 

المحيــط. الهــواء  ي 
�ف الســيليكا 

الســيليكا،  غبــار  أن  إلي  الإشــارة  وتجــدر  هــذا، 
ي 

ي أنــه غــري مــر�ئ
خاصــة البلــوري، تكمــن خطورتــه �ف

ف المجــردة، كمــا أن وجــود جــو قليــل أو معــدوم  للعــني
الســلامة؛  عــى  علامــة  ليــس  يبــدو  مــا  عــى  الغبــار 
ي بشــكل 

وريــة، وينبــ�ف ولذلــك فــإن تدابــري الوقايــة صرف
عــام المراقبــة لتوثيــق التعــرض، وتقييــم مســتواه...

• تدابــ�ي الوقايــة الفردية:يجــب أن تكــون فقــط 
مكملــة لتدابــري الحمايــة الجماعيــة أو للتعويــض عــن 
ي الــذي لا يمكــن فيــه تنفيــذ تدابــري 

الوضــع الاســتثنا�ئ
الحمايــة الجماعيــة الكافيــة.

الجهــاز  حمايــة  أجهــزة  اســتخدام  ي 
�ف وتتمثــل 

مناســب  للغبــار  مضــاد  بقنــاع  ود  ف )الــرق التنفــ�ي 
حســب ظــروف العمــل ومهامــه(، أو الحمايــة الكاملــة 

بدلــة(. نظــارات،  كامــل،  )قنــاع 

تقليــل  عــ�  المنتظــم  التنظيــف  يســاعد   •
الغبــار: مســتويات 

بــالأدوات  العمــل  أماكــن  تنظيــف  يجــب   -
المناســبة، مــع اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب 
ــغ المكانــس الكهربائيــة أو  ـ ـ ـ تشــتت الغبــار عنــد تفريـ
حاويــات النفايــات وتغيــري مرشــحات مجمــع الغبــار.

- يجــب تنظيــف مناطــق العمــل بقطعــة قمــاش 
مبللة أو مكنسة كهربائية ذات مرشح مطلق، وليس 

باســتخدام منفــاخ أو مكنســة جافــة، ولا باســتخدام 
الهــواء المضغــوط لإزالــة الغبــار الملتصــق.

تتعلــق تدابــري النظافــة هــذه بالأرضيــات وأســطح 
العمــل، ولكــن أيضًــا بالجــدران والأســقف.

• يجب أن تكون المرافق الصحية )المراحيض، 
والأحــواض، والاســتحمام( متاحــة للعمــال، ومجهــزة 
بشــكل مناســب وبأعــداد كافيــة، ممــا يســمح للعمــال 
ووجوههــم  أيديهــم  بتنظيــف  للســيليكا  ف  المعرضــني
ي 

�ف والاغتســال  والصابــون  بالمــاء  متكــرر  بشــكل 
ي حالــة التلــوث الشــديد، يجــب 

نهايــة نوبــة العمــل. �ف
تنظيــف المرافــق الصحيــة نفســها بدقــة.

مناســبة  ملابــس  تغيــ�ي  غــرف  توفــ�ي  يجــب   •
للعمــال: يجــب تخزيــن ملابــس العمــال بعيــدًا عــن 
الغبار )مع تخزين ملابس العمال الخاصة وملابس 

العمــل بشــكل منفصــل(.

مــن  هــا  العمــل وغ�ي إدارة وتنظيــف ملابــس   •
للعمــال  المقدمــة  الشــخصية  الحمايــة  معــدات 
ي بهــا صاحــب 

ن للســيليكا )يجــب أن يعتــ�ن المعرضــ�ي
البــدلات  عــى  اكــم  المرق الغبــار  إزالــة  العمل(:يجــب 
الواقية ومعدات حماية الجهاز التنف�ي باستخدام 
قطعــة قمــاش مبللــة أو مكنســة كهربائيــة ذات فلــرق 

جســيمات عــاليي الكفــاءة.

 Équipement( معدات الحماية الشخصية•
التعــرض  مــن   )de ProtectionIndividuelle

للســيليكا:

يعــد اســتخدام أقنعــة الجهــاز التنفــ�ي والملابــس 
وريًا  والنظارات الواقية والقفازات المناسبة أمرًا صرف
عندمــا يكــون تنفيــذ الحمايــة الجماعيــة غــري كافٍ أو 
، أو عندمــا لا يمكــن اعتمــاد أنظمــة فعالــة 

ً
مســتحيلًا

لالتقاط الغبار من المصدر عى الفور أو عند إجراء 
ة المــدى لمــرة واحــدة )الصيانــة، ومــا  عمليــات قصــري

إلي ذلــك(

• حماية الجسم:

ذات  العمــل  ملابــس  المنخفضــة:  ات  ف كــري الرق  -

تتمة الصفحة 10
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ف  والمعصمــني الرقبــة  عنــد  المثبتــة  الطويلــة  الأكمــام 
الخارجيــة  والملابــس  والقبعــات   ، ف والكاحلــني

. لخفيفــة ا

ات العالية: بدلة واقية ذات غطاء للرأس  ف كري - الرق
للغبــار، فضفاضــة  مــرة واحــدة، مقاومــة  تســتخدم 
بدرجــة كافيــة، مثبتــة عنــد الأطــراف، أي مغلقــة عنــد 

. ف ف والمعصمــني الرقبــة والكاحلــني

: ن • حماية اليد والع�ي

ونظــرًا لخطــر تهيــج الجلــد، يــو� عمومًــا بارتــداء 
ي العمــل الــذي يحتــوي عــى 

القفــازات وهــو إلــزاميي �ف
ة. انبعاثــات كبــري

النظــارات  ارتــداء  عــى  ينطبــق  نفســه  الأمــر 
بشــدة  يُنصــح  جانبيــة.  حمايــة  بوســائل  المجهــزة 
مــن  تزيــد  لأنهــا  اللاصقــة،  العدســات  ارتــداء  عــدم 

الســيليكا. بســبب  ف  العــني تهيــج  خطــر 

: • حماية الجهاز التنف�ي

إذا كانــت الســيطرة عــى انبعاثــات غبــار الســيليكا 
أثنــاء العمــل غــري كافيــة، فيجــب عــى العمــال ارتــداء 
الفعاليــة  ذات  التنفــ�ي  الجهــاز  حمايــة  أجهــزة 
المتفاوتــة، أو حــيق الأجهــزة المــزودة بإمــداد الهــواء 
و/أو  للســيليكا  تعرضًــا  الأكــرث  المواقــف  ي 

�ف للعمــل 
ا عندمايتــم تجــاوز  ً ي تتطلــب مجهــودًا بدنيًــا كبــري الــيق

. بشــكل كبــري الغبــار  الحديةلانبعاثــات  القيــم 

- للأعمــال الرطبــة: قــد تكــون أقنعــة الغبــار مــن 
الــورق  أو  الــورق  مــن  المصنوعــة   ،»FFP2« النــوع
المقوى،مناسبة للحماية من الجسيمات الخفيفة، 
ولكــن مــع مــدة فعاليــة تقتــر عــى بضــع ســاعات.

المتوقعــة،  العاليــة  ات  ف كــري بالرق العمــل  أثنــاء   -
مثــلا،  الحجــارة  صقــل  أثنــاء  الجافــة،  بالطريقــة 
خرطوشــة  مــع  أقنعــة،  نصــف  اســتخدام  يجــب 
، نــوع«FFP3«، تغــىي الأنــف والفــم، للحمايــة  فلــرق
الكامــل  القنــاع  يعــد  عاليــة.  ات  ف كــري برق الغبــار  مــن 
وريًــا للمهــام  المــزود بالهــواء )التهويــة المســاعدة( صرف
ي ظروف العمل الصعبة 

المكشوفة بشكل خاص، �ف
للغايــة...

	المراقبة الطبية المهنية:

يتطلــب التعــرض للســيليكا مراقبــة دوريــة للعمــال 
طبيــب  يحددهــا  ســنويًا،  الأقــل  عــى  واحــدة  مــرة 
)أشــعة  المناســبة  الطبيــة  المراقبــة  مــع  العمــل، 
 ، التنفــ�ي الجهــاز  وظائــف  واختبــارات  الصــدر 
ي حالــة وجــود علامــات إشــعاعية 

ومســح الصــدر �ف
وظيفيــة(. أو 

	 التدريب ع� السلامة:

تعد المعلومات وتدريب العاملات والعمال عى 
المخاطــر وتقنيــات الســلامة )ممارســات التنظيــف 
الجيــدة، واســتخدام أجهــزة حمايــة الجهــاز التنفــ�ي 
إلي  ومــا  الشــخصية،  الوقايــة  معــدات  مــن  هــا  وغري
خطــورة  مســتوى  لتقليــل  للغايــة  وريــة  صرف ذلــك( 

ض للســيليكا. العمــل الــذي يُعــرِّ

——————

وتبــيق  العامــة،  حــات  المقرق بعــض  فقــط  هــذه 
يعات الشغل )مدونة الشغل، مراسيم...( حول  ت�ش
وط الصحــة والســلامة المهنيــة وحمايــة صحــة  �ش
للعامــلات  والمرجــع  الأســاس  الأجــراء هيي  وســلامة 
والســلامة  الصحــة  لجــان  ي 

�ف وممثليهــم  والعمــال 
للانطــلاق منهــا، مــن أجــل العمــل عــى توفــري بيئــة 
الملموســة:  الحالــة  حســب  وآمنــة  لائقــة  عمــل 

بنــاء... ورش  زجــاج،  مصنــع  مقلــع،  منجــم، 

مرضــا   ّ الســيلي�ي ــحار  السُّ مــرض  يعتــ�ب  مــ�ت 
للتعويــض؟ موجبــا  مهنيــا 

الســيليكات،  داء  أو   ّ الســيلي�ي الســحار  مــرض 
ي نــصّ عليهــا القانــون  واحــد مــن الأمــراض المهنيــة الــيق
ي جــداول الأمــراض المهنيــة بالمغــرب لســنة 2014 

�ف
ســنوات   10 منــذ  )صــدرت  العمــل  بهــا  الجــاري 
ــخ 02 محــرم  ـ ـ ـ بالجريــدة الرســمية عــدد 6303، بتاريـ
1436 )27 أكتوبــر 2014(، وتتضمــن 111 جــدولًا 
المــرض  هــذا  ويعتــرب  هــذا،  المهنيــة(؛  بالأمــراض 
ف  ي تاريخيًــا مــن أولي الأمــراض المهنيــة المعــرق المهــيف

بهــا.

رقــم  المهنيــة  الأمــراض  :جــدول  ي
�ف مــدرج  وهــو 

عــن  الناتجــة  المهنيــة  الإصابــات   ،12  .1  .1
ي المحتــوي عــ� الســليس 

استنشــاق الغبــار المعــد�ن
البلــوري )كوارتــز، كريســتوباليت، تريديميــت( أو 
أو  الطالــك(  )الصلصــال،  البلوريــة  الســيليكاتات 

الحجــري. الفحــم  أو  الغرافيــت 

ويتضمنالجــدول رقــم 1. 1. 12 )أنظــر أســفله(
ي يمكــن أن يصــاب بهــا  بيــان الأمــراض المهنيــة، الــيق
الســيليكا  غبــار  استنشــاق  عــن  العامل)ة(،والناتجــة 
وأجــل  اليســار(؛  إلي  ف  اليمــني مــن  الأول،  )العمــود 
ي )العمــود  التكفــل بالعــلاج، حســب كل مــرض مهــيف
( يقصــد بمــدة اجــل التكفــل بالعــلاج ]تســ�  ي

الثــا�ف
أعــراض  تظهــر  لــم  أذا  أنــه  المســؤولية[  مــدة  ايضــا 
العمــل  بعــد توقفــه عــن  المصــاب إلا  المــرض عــى 
ي الجــدول فــلا يمكــن 

مــدة تفــوف المــدة المحــددة �ف
ا  اعتبــار المــرض مهنيــا معوضــا عنــه. ؛ ثــم هنــا أخــري
ي قــد تســبب هــذه  القائمــة البيانيةلأهــم الأعمــال الــيق

الثالــث(. )العمــود  الأمــراض 
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ي 
مشكل إثبات العامل إصابته بمرض مه�ن

وضياع حقوقه...

اف قانونيا بالسحار السيلي�ي  عى الرغم من الاعرق
، إلا أن الملاحــظ هــو أن الدولــة لا تقــدم  ي كمــرض مهــيف
إحصائيــات ولا معطيــات عــن عــدد العامــلات والعمــال 
الســيليكا  غبــار  لاستنشــاق  عملهــم  بحكــم  ف  المعرضــني
بأشــكاله المختلفــة. كمــا لا تقــدم معطيــات عــن عــدد 
ي مــن ســنة لأخــرى. حــالات الإصابــة بهــذا المــرض المهــيف

العمــل،  ظــروف  دي  لــرق نظــرا  فيــه،  شــك  لا  وممــا 
ي الــوعيي بالأمــراض المهنيــة لــدى العاملاتوالعمــال، 

وتــد�ف
تكــون  أن  بهــا،  النقابيــة  منظماتهــم  اهتمــام  وغيــاب 
هنــاك حــالات عديــدة ممــن أصيبــت بهــذا المــرض دون 
اف بها  أن تتمكن من الحصول عى التعويض، والاعرق

كضحايــا.

وذلك لعدة أسباب، نذكر منها:

ي وجــه العامــلات والعمــال 
يــة �ف ف وط شــبه تعجري - �ش

المســاطر  وطــول   ، ي مهــيف بمــرض  الإصابــة  لإثبــات 
وتعقدهــا، وتهــرب الأطبــاء مــن إقــرار الإصابــة بالمــرض 
ي لفائــدة المصــاب، بســبب ضغــط أربــاب العمــل  المهــيف

... ف التأمــني كات  و�ش

والعمــال  العامــلات  وعيي  انعــدام،  وربمــا  نقــص،   -
الحالــة  بتشــخيص  الاهتمــام  وعــدم  بالموضــوع، 
مرضيّــة  أعــراض  مــن  العامــل  يشــكو  قــد  المرضيــة. 
ناتجة عن مهنته وبسببها دون أن يعلم وحيق دون أن 

. ي مهــيف مــرض  هــا 
ّ
أن عــى  المرضيّــة  حالتــه  ص  تُشــخَّ

اب شغيلة طوب فورىج المفتوح  بمنجم  مواكبة لإصرن
بوازار:

مرض   السيلكوز يفتك تدريجيا بحياة العمال

ن الجباري   بقلم محمد أم�ي
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ن اتيجية لتعبئتنا من أجل فلسط�ي عناصر اس�ت

ة أشــهر. حــرب  ي غــزة مســتمرة منــذ عــ�ش
الحــرب �ف

عــى  تقــع  عديــدة.  رهانــات  ذات  جماعيــة  إبــادة 
عــى  المقاومــة  مســار  ي 

�ف مهمــة  مســؤولية  عاتقنــا 
. عالــ�ي صعيــد 

دواعيي  جماعيــة  إبــادة  عــن  الحديــث  وراء  ليــس 
ســجالية، بــل هــو ناتــج عــن خصائــص هــذه الحــرب 
الملموســة. إذ أنهــا غــري متســاوقة بتاتــا، لا ســيما مــن 
حيــث الأســلحة المتاحــة للقــوى المتواجهــة. ولكــن 
العلاقة مع الموت بوجه خاص هيي الحاسمة. فقد 
تم إحصاء حواليي 000 40 قتيل ضمن سكان غزة، 
ي قــد يبلــغ بالأقــل ثلاثــة 

ي أن العــدد الحقيــيق مــا يعــيف
ف  أضعــاف هــذا العــدد، وفقًــا لمختلــف المتخصصــني
دراســة  خلصــت  وقــد  الــراع.  مــن  النــوع  هــذا  ي 

�ف
قــد حدثــت  وفــاة  حالــة   185  000 أن  إلي  حديثــة 
بالفعــل أو جــرى تخطيــط لهــا، مــا يمثــل نســبة 8% 
 700 إلي   650 برقــم  قياســا  هــذا  غــزة.  ســكان  مــن 
ف )%17 منهــم قتلهــم  قتيــل مــن الجنــود الإ�ائيليــني
مليــون   1.9 ترحيــل  عــن  فضــلا  هــذا  جيشــهم...(. 

شــخص.
ي 

ويرتبــط طابــع الإبــادة الجماعيــة أيضًــا بالرغبــة �ف
تــل 

ُ
ف مــن غــزة، إذ ق اســتئصال الســكان الفلســطينيني

ي أربعة أشهر، ما يعادل عدد 
ي غزة، �ف

من الأطفال �ف
ي العالــم برمتــه. 

ي 4 ســنوات �ف
ف �ف الأطفــال المقتولــني

منظــور  والنســاء  الأطفــال  وفيــات  نســبة  وتطابــق 
ي القائــم 

منــع تكاثــر الســكان، وكــذا الرهــان الديموغــرا�ف
يجعــل  بينمــا   . ي

اســتيطا�ف اســتعمار  ســياق  ي 
�ف دائمًــا 

تدمــري غــزة مواصلــة العيــش فيهــا مســتحيلا، تســ� 
ي 

�ف ف  الفلســطينيني ف  توطــني إعــادة  منــع  إلي  إ�ائيــل 
فيهــا.  الاســتقرار  عــى  ف  المســتوطنني وتشــجع  غــزة 
ى  الكــرب ي هــدف إ�ائيــل 

السياســة �ف وتنــدرج هــذه 
ي المتطــرف الســاعيي 

ف الصهيــو�ف الــذي يــروج لــه اليمــني
افــق  ف مــن القطــاع. يرق إلي طــرد جميــع الفلســطينيني
ي لبنــان، ومــع مطالبــة 

هــذا الهجــوم مــع الهجمــات �ف
ي 

فع عســكرة مســاحة بعــرض 10 كلــم �ف بــرف إ�ائيــل 
وع إ�ائيــل  لبنــان متاخمــة لإ�ائيــل. وينــدرج مــ�ش
ف  للفلســطينيني المعاديــة  والسياســات  ى  الكــرب
ضمــن ســ�ي الولايــات المتحــدة إلي الســيطرة عــى 

ي إطــار إعــادة تنظيــم العالــم.
المنطقــة،�ف

يالية يد الإم�ب
الولايــات  علاقــة  فارشافســ�ي  ميشــال  يعــرض 
بذيلــه،  علاقــة كلــب  باســتعارة  بإ�ائيــل  المتحــدة 
حيــث يحــرك الذيــل الكلــب. يتيــح هــذا ربــط بُعديــن. 
أولهمــا أن إ�ائيــل مجــرد ملحــق للولايــات المتحدة، 
معتمــد كليًــا عــى تمويلهــا، فمنــذ العــام 1948، تــم 
تحويــل 318 مليــار دولار، منهــا 158 مليــار دولار 

ي عــام 2023. 
كمســاعدات عســكرية، و3.8 مليــار �ف

ألمانيــا لإ�ائيــل أســلحة بقيمــة 326  بينمــا باعــت 
ي العــام 2023، وفرنســا 208 مليــون 

مليــون يــورو �ف
يــورو منــذ العــام 2013. نجحــت الولايــات المتحــدة 
المنطقــة  ي 

�ف العربيــة  الــدول  عــى  الســيطرة  ي 
�ف

قمــع  بعــد  ســيما  لا  مســتبدة،  أنظمــة  بواســطة 
لعلاقاتهــا  »تطبيعًــا«  وفرضــت  العربيــة،  الثــورات 
ياليــة وأداتهــا.  ــا مــع الإمرب

ً
مــع إ�ائيــل، أي اصطفاف

وترتــب عــن الاصطفــاف تخــىي فرنســا عــن سياســة 
ي المنطقة بديل عن السياســة الأمريكية.

يالية �ف إمرب
، لا تجــرد  ي

الثــا�ف ولكــن، وهــذا عنــر الاســتعارة 
بعــض  مــن  الصهيونيــة   

َ
الدولــة الأمريكيــة  الهيمنــة 

ف  ياليــني الإمرب إجبــار  عــى  مقــدرة  ومــن  الاســتقلال 
عــى تحــركات. إذ لا خيــار فعــلا لهــؤلاء غــري اقتفــاء 
فيمــا  حــيق  المتطــرف،  ف  اليمــني ســلطة  توجهــات 
ونــه مغاليــا مــن وجهــة نظــر مصالحهــم، لأنهــم  يعترب
يعتمــدون بدورهــم عــى أداتهــم الوحيــدة الموثوقــة 

المنطقــة. ي 
�ف

الإمكانات السياسية للتعبئات
نواجــه  لا  إذ  ــا، 

ً
عملاق عــدوًا  نواجــه  إذن  نحــن 

الولايــات  ذراع  بــل  وإ�ائيــل،  نتنياهــو  الواقــع  ي 
�ف

المتحــدة المســلح المنفلــت. بيــد أن لدينــا مرتكــزات 
المعركــة. هــذه  ي 

�ف حقيقيــة 
المرتكــز الأول، غالبًــا مــا يُبخــس قــدره بســبب لا 
ي الميــدان. 

ي المقاومــة �ف
تســاوق المعركــة، متمثــل �ف

تــم، حســب معلومــات متعــددة، تدمــري عــدة  فقــد 
مئــات مــن الدبابــات الإ�ائيليــة منــذ بدايــة التدخــل. 
تتيــح هــذه المقاومــة العســكرية إبطــاء تقــدم إ�ائيــل 
، وتسبب تكاليف باهظة. إن قضية الرهائن  ي الحر�ب
معقــدة: نحــن ضــد احتجــاز رهائــن بالمطلــق، ولكــن 
ي هــذا الســياق، أن مئــات الرهائــن 

يجــب أن نفهــم، �ف
ليســوا  الفلســطينيون  أ�هــم  الذيــن  ف  الإ�ائيليــني
الذيــن  الأ�ى  آلاف  مــن  أكــرث  سياســية  مشــكلة 
تحتجزهــم إ�ائيــل، وأن الرهائــن اســتخدموا كورقــة 
مساومة للحصول عى وقف إطلاق النار أو تحرير 

. ف فلســطينيني
ي البلــدان العربيــة. 

ي المرتكــزات هيي التعبئــات �ف
ثــا�ف

ي 
�ف ســيما  لا  المظاهــرات،  تجــري  القمــع،  غــم  فرب

مــن  ســكانه  معظــم  يتحــدر  الــذي  البلــد  الأردن، 
ي 11 

.وقد ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة، �ف ف فلســطني
أبريــل 2024 ، أن » ســلطات الأردن اعتقلــت، منــذ 
7 أكتوبــر 2023، مــا لا يقــل عــن 1500 شــخص، 
أمــا  مــارس«.  منــذ  منهــم   500 نحــو  وواحتجــزت 
فالتحــركات  أفريقيــا،  وشــمال  العربيــة  البلــدان  ي 

�ف
عــى  قدرتهــا  عــى  يــدل  مــا  محظــورة،  التضامنيــة 

زعزعــة الاســتقرار وإمــكان اســتئناف الثــورات العربيــة 
الجزائــر. حــراك  أو 

ياليــة أكــرب حركــة  ي البلــدان الإمرب
ا، شــهدنا �ف ً وأخــري

تضامن دوليي منذ حرب فيتنام، حيق وإن هيي آخذة 
ي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

اجــع الآن. فــيف ي الرق
�ف

ومــن  جمــة،  صعوبــات  بايــدن  حكومــة  واجهــت 
المؤكــد أن دعمــه المســتمر لإ�ائيــل ســيكون عامــاً 
ي هزيمتــه. ومــع ذلــك لــم يحــدث أي تدخــل 

 �ف
ً
حاســما

قــوات،  إرســال  مــع  غربيــة  دولــة  قبــل  مــن  مبــا�ش 
ي 

عــودة الجنــود الجــرحي وجثــث القتــى. �ف عــن تأثري
الربيع، أعطت الحركة الطلابية العالمية نفسا ثانيا 
ا بصــدد  ً للنضــال. وبوجــه عــام، نشــهد تسيسًــا كبــري
يســبقه  لــم  العالــم،  أنحــاء  ي جميــع 

القضيــة �ف هــذه 
نظــري منــذ ســنوات.

ــا سياســيًا 
ً
وبوجــه خــاص، كانــت هــذه التعبئــة حدث

ي 
فــيف الشــعبية:  الطبقــات  تحالــف  ي 

�ف للنظــر  لافتــا 
ف  المصنفــني مــن  الأشــخاص  قــام  البلــدان،  معظــم 
بنحــو  بالتعبئــة  الشــباب والنســاء،  عرقيــا، وخاصــة 
المثــال،  ســبيل  عــى  فرنســا،  ي 

فــيف مســبوق.  غــري 
يــاء والقــدرة عــى  ســاعد ذلــك عــى إعــادة بنــاء الكرب
وقمــع  والعنــري  البوليــ�ي  العنــف  بعــد  التحــرك 
المظاهــرات المعارضــة لــه، وبعــد الهجــوم المعــادي 
صعــود  ســياق  ي 

و�ف العبــاءة،  بموضــوع  لإســلام 
المتطــرف. ف  اليمــني

أعيــد  الركــود،  مــن  ســنوات  عــ�ش  مــن  أكــرث  بعــد 
، وعــادت مــرة أخــرى  ف بنــاء التعبئــة مــن أجــل فلســطني

ياليــة. رمــزًا لمقاومــة الإمرب
هروب السلطات إلي أمام

ي العالــم مــا تنطــوي عليــه 
ي كل بلــد �ف

ز القمــع �ف يُــرب
ف مــن إمكانــات سياســية.  التعبئــة مــن أجــل فلســطني
ي الولايــات المتحــدة، تعــرض الطــلاب للاعتــداء 

فــيف
ي 

و�ف الصهيونيــة.  والجماعــات  طــة  ال�ش قبــل  مــن 
فرنســا، تــم حظــر المظاهــرات وقمعهــا وتثبيطهــا منــذ 
مــارس ضغــوط 

ُ
ي فرنســا وألمانيــا، ت

ة طويلــة. و�ف فــرق
ي 

�ف المســاهمة  القطاعــات  عــى  هائلــة  سياســية 
التعبئــة. ولا يقتــر الضغــط عــى الٌاقســام الأشــد 
بــل يطــال كل صــوت معــارض:  كفاحيــة فحســب، 
فالأكاديميــون والنــواب يتعرضــون للهجــوم والحظــر 
ف  والتنديــد، تمامًــا مثلهــم مثــل مجموعــات الناشــطني
الســياسيي  الهجــوم  يــزال  لا  فرنســا،  ي 

�ف  . ف الشــعبيني
الصحافــة  عــرب  واســتمر  أكتوبــر،   7 منــذ  مســتمرًا 
دعــوة  مــع  ســواء(،  حــد  عــى  والمتلفــزة  )المكتوبــة 
نتنياهــو الي برنامــج الأخبــار عــى قنــاة TF1، ودعــوة 
لوصفــه  موريــس  غيــوم  وإقالــة  يونيــو،  ي 

�ف بايــدن 
نتنياهــو بأنــه »نــوع مــن النــازي، ولكــن بــدون قلفــة«.

بقلم أنطوان لاراش 
Antoine Larrache

ونيفا جلون
Neva Djelloun
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ً

عامــلًا الســامية  معــاداة  بجريــرة  از  ف الابــرق كان 
رئيســيًا، حيــث ســاعد عــى شــل النقابــات العماليــة 
باتخــاذ  تهديــد  بفعــل  البدايــة  ي 

�ف ارتعبــت  ي  الــيق
ر مســاندة الإرهــاب،  إجــراءات قانونيــة ضدهــا بمــرب
ثــم بفعــل الاضطــرار إلي مواجهــة مــن قــد يكــون مــن 
الإرهابيــة  الطبيعــة  حــول  بحجــج  متأثــرا  أعضائهــا 
لحمــاس أو معــاداة الســامية المزعومــة للمظاهــرات 
ي أوســاط اليســار حجــجٌ 

والمقاومــة. وقــد تــرددت �ف
ي فرنسا و أن من 

تزعم أن معاداة السامية متنامية �ف
ف أن تشجعها. بيد ان  شأن التعبئة من أجل فلسطني
ي أجرتهــا منظمــة »إيفــوب«  اســتطلاعات الــرأي الــيق
ومنظمــة  بفرنســا  اليهــود  الطــلاب  اتحــاد  لصالــح 
مــن  العدالــة  ورابطــة  جهــة،  مــن   SOS-Racisme
ي باريــس ومؤسســة فوندابــول مــن 

ف �ف أجــل فلســطني
تُظهــر  إذ  تقــدم معلومــات معاكســة.  أخــرى،  جهــة 
الأعمــال  ي 

�ف مؤقتــة  زيــادة  الاســتطلاعات  هــذه 
الأعمــال  عــدد  حيــث  مــن  للســامية  المعاديــة 
ي معــاداة الســامية. 

ف انخفاضًــا �ف المرتكبــة، لكنهــا تبــني
وفقًــا للاســتطلاع الأول، عنــد السؤال«بالنســبة لــكل 
فئــة مــن هــذه الفئــات مــن الأشــخاص، هــل تعتقــد 
الإجابــة  ي فرنســا«، كانــت 

الكثــري منهــم �ف أن هنــاك 
ي 

�ف عــام 1956، و16%  ي 
�ف  13% لليهــود  بالنســبة 

ي أبريل 2024، 
ي عام 2021. �ف

عام 2014، و%8 �ف
: »بالنســبة  ي الســؤال التــاليي

يطــرح الاســتطلاع الثــا�ف
مــن  المجموعــات  أو  الفئــات  هــذه  مــن  فئــة  لــكل 
الأشخاص، هل تشعر بتعاطف أو بكره أو لا تشعر 
بــأي منهمــا؟ الســؤال ليــس هــو نفســه، ولكــن 6% 
مــن  الكثــري  هنــاك  أن  يعتقــدون  ف  المســتجيبني مــن 
بالطبــع،  جــدًا  ة  النســبة كثــري هــذه  تــزال  لا  اليهــود. 
ولكــن النســبة فيمــا يخــص شــمال أفريقيــا هيي 22% 
ف %26 وللغجر %35. يظهر الاستطلاع  وللمسلمني
المعــادي  الــكلام  7 أكتوبــر، »حجــم  أنــه بعــد  أيضًــا 
للصهيونيــة أعــى بكثــري مــن حجــم الــكلام المعــادي 
المعــادي  الــكلام  حجــم  أن  ف  حــني ي 

و�ف للســامية«. 
ي غضــون شــهر 

للســامية عــاد إلي مســتواه المعتــاد �ف
ي ظــل 

بالــكاد، فــإن حجــم الــكلام المعــادي للصهيــو�ف
يعــىي الاســتطلاع  للغايــة« )لا  ي مســتوى مرتفــع 

�ف
خاصــة  التعليقــات،  ف  بــني الفــرق  لدراســة  أرقــام  أي 

الشــتائم(. أو  الجســدي  والعنــف  نــت،  الإنرق عــى 
أيضــا  اعتمــده  الســامية  معــاداة  بتهمــة  از  ف الابــرق
مصــدر  ف  اليمــني هــذا  ان  )رغــم  المتطــرف  ف  اليمــني
ي فرنســا...(. وكان 

ي رئيــس لمعــاداة الســامية �ف
تاريــيف

التعبئــة. عــى  خــاص  بشــكل  ضــار  تأثــري  لــه 
مصاعب بوجه نتنياهو وحلفائه

بيــد أن لمســاندة الإبــادة الجماعيــة كلفــة مرتفعــة. 

مؤسســة  أجرتــه  للــرأي  اســتطلاع  أظهــر  فقــد 
ي أبريــل 2024 

»إيفــوب« لصالــح موقــع »كريــف« �ف
أن »التعاطــف مــع إ�ائيــل« قــد انخفــض مــن 37% 
ي 

�ف  ...2024 وأبريــل   2023 أكتوبــر  ف  بــني  23% إلي 
ي 

�ف المرتكبــة  حمــاس  »أعمــال  إلي  النظــرة  أن  ف  حــني
، ولــم تكــن أكــرث تســاهاً. وردًا  7 أكتوبــر« لــم تتغــري
مواقــف  عــى  لا  أم  راضٍ  أنــت  »هــل  ســؤال  عــى 
ي إ�ائيل 

الشخصيات السياسية التالية من الوضع �ف
وقطــاع غــزة منــذ هجــوم حمــاس«، انخفضــت نســبة 
ي 

الرضــا عــى إيمانويــل ماكــرون مــن %49 إلي %38 �ف
ة نفســها )رغــم أن الاســتطلاع لا يحــدد ســببا،  الفــرق
ي 

ات بنســبة %10 �ف اض أن التغيــري لكــن يمكــن افــرق
ف مرتبطــة ببعضهــا البعــض(. الســؤالني

بــدأت  قــد  يــة  الجماهري التعبئــة  لــو كانــت  حــيق 
ا مــن الســكان قــد فهــم  ً تخبــو، يبــدو أن قطاعًــا كبــري
سياســات ماكــرون ويرفضهــا، ويبــدو أن نفــس الامــر 
ة  ي بلــدان أخــرى. ويواجــه بايــدن صعوبــة كبــري

قائــم �ف
ا مــن الدعــم  ً ي تقــوض جــزءًا كبــري بســبب التعبئــة الــيق
«، أولئــك  ف مــني ف الــذي يحــىف بــه مــع حركــة »غــري الملرق
مرتكــب  »جــو  دعــم  يرفضــون  الذيــن  ف  الأمريكيــني

.2024 لعــام  الرئاســية  للانتخابــات  الإبــادة« 
كل  فأكــرث  أكــرث  اســتقراره  ف  يهــرق نفســه  نتنياهــو 
المطالبــة  الرهائــن  عائــلات  تعبئــة  بفعــل  شــهر: 
ي غانتــس وغــادي  بإيجــاد حــل، وبفعــل اســتقالة بيــيف
ي 

�ف حلهــا  تــم  ي  الــيق الحــرب  حكومــة  مــن  آيزنكــوت 
 

ً
أفضــل حــالًا ي غانتــس  بيــيف يونيــو. وليــس  منتصــف 

ح التفــاوض عــى هدنــة تــؤدي  مــن نتنياهــو، إذ يقــرق
إلي إطــلاق �اح الرهائــن قبــل إعــادة إطــلاق حــربٍ 
تنظيــم  إلي  ون  ويدعــو كثــري »لســنوات«2.  تســتمر 
العــام  ي 

�ق مرتقبــة  وهيي  مبكــرة،  برلمانيــة  انتخابــات 
2026. ومــن المرجــح أن يواجــه نتنياهــو، الــذي كان 
ي 

ة �ف ــا لفضائــح الفســاد لســنوات، صعوبــة كبــري
ً
هدف

الانتخابــات. هــذه 
أكــرث  ذاك  أو  الزعيــم  هــذا  اعتبــار  القصــد  ليــس 
اً  تأثــري الآخرين–فالأكــرث  مــن  ف  للفلســطينيني تفضيــاً 
يجــب  المتطرف–ولكــن  ف  اليمــني مــن   

ً
جميعــا هــم 

الإبــادة  معســكر  داخــل  الانقســامات  إلي  النظــر 
الخصــم. تضعــف  دعــم  كنقــاط  الجماعيــة 

رهان التعبئات بالنسبة لنا
الــداعيي الأول واضــح: إنهــا قضيــة إنســانية، حيــث 
سقط مئات الآف القتى بسبب الحرب، والتهديد 
ي الــذي ينطــوي عليــه هــذا الــراع 

العنــري والفــاسيش
تفــوق  وأيديولوجيــة  ي 

العــر�ق التطهــري  عــى  القائــم 
البيــض. نريــد أن نوقــف هــذه الإبــادة الجماعيــة بــأي 
لنــا. هــذا  المتاحــة  الوســائل  ف كل  ثمــن، مســتخدمني

يتيح النضال بنحو ملموس ضد الفاشية والعنرية 
هنــاك، ولكــن هنــا أيضًــا، لأن لهــذه الحــرب تداعيــات 
ي كل مــكان، ويمثــل تزايــد العنريــة وكــره الاســلام 

�ف
الدبلوماســية  ي 

�ف للتحــول  اجزئيًا  تفســري فرنســا  ي 
�ف

الفرنســية فيمــا يتعلــق بالوضــع هنــاك.
تتعلــق  شــمولية  أكــرث  قضيــة  هــو  ي 

الثــا�ف الــداعيي 
ف عنــر  ياليــة، إذ أن فلســطني بزعزعــة اســتقرار الإمرب
ي 

ق الأوســط3، و�ف ي الــ�ش
ان القــوى �ف ف ي مــري

أســاسيي �ف
إمــكان إعــادة إطــلاق الثــورات العربيــة، والثــورة ضــد 
التمــرد  وبالتــاليي  إ�ائيــل،  مــع  المتعاونــة  الأنظمــة 
فيمــا  برمتهــا، خاصــة  المنطقــة  ي 

�ف ياليــة  الإمرب عــى 
يتعلق بالعلاقات الاقتصادية و الطاقية مع البلدان 

الغربيــة.
ا، هــذه التعبئــة مهمــة ومحفــزة لنــا بشــكل  ً وأخــري
خــاص )عــى الرغــم مــن خطــورة الوضــع بالطبــع(، 
بشــكل  للغايــة  الصعــب  الســياسيي  للســياق  نظــرًا 
عــام: المقصــود تعبئــة الطبقــات الشــعبية، وضحايــا 
الشــعبية.  الأحيــاء  ي 

�ف خــاص،  بوجــه  العنريــة 
مــن  قطــاع  تســييس  عــى  القضيــة  هــذه  وتســاعد 
اســتبعاده  يتــم  مــا  عــادة  الــذي  فرنســا  ي 

�ف الســكان 
ي تؤثــر عليــه بعمــق.  مــن المناقشــات السياســية الــيق
ويمكــن أن يعــرب شــعور التمــرد هــذا عــن نفســه مــن 
. ي الفلســطييف الشــعب  يعيشــه  الــذي  الظلــم  خــلال 

ي هذه الحركة
ة �ن ي هذه الف�ت

مهامنا �ن
ة، سيؤدي  ي الأسابيع الأخري

رغم تراجع التعبئة �ف
اســتمرار الإبــادة الجماعيــة حتمًــا إلي تعبئــة جديــدة، 
ولا يغري من مهامنا العامة. نحن نرى أن من مهامنا 
الأساســية بنــاء متحــدات مــن أســفل، وليــس فقــط 
لا  فهــذه  لمنظمــات.  موحــدة  إطــارات  أو  كارتــلات 
ي 

، لا ســيما �ف ف اك الأشــخاص غــري المنظمــني تتيــح إ�ش
ورة عــى  الطبقــات الشــعبية، غــري المعتاديــن بالــرف
Ur- ي نبــيف نحــن   . جمــاعيي بشــكل  أنفســهم   تنظيــم 

gence Palestine كتنســيقية لهــذه المتحــدات، 
بغــض النظــر عــن تســميتها المحليــة. تتيــح المشــاركة 
والتنســيقيات  العامــة  والتجمعــات  ات  المســري ي 

�ف
آلاف  مــع  النضــاليي  العمــل  ة  خــرب كســب  فرصــة 
ولنتعلــم  مــرة،  لأول  يتنظــم  بعضهــم  الأشــخاص، 
أو  تنظيميــة  لجنــة  أو  مظاهــرة  إدارة  منهــم كيفيــة 
اجتمــاع، ومــا إلي ذلــك... إن المظاهــرات والتحــركات 
اتنــا. وهيي  فرصــة لنتعلــم منهــم ونتشــارك معهــم خرب
لحظــات سياســية لا مجــرد منافــذ، حيــث يتــم رفــع 
شــعارات والاســتماع إلي خطابات وإجراء مناقشــات 

وجمــع أمــوال أو عناويــن، ومــا إلي ذلــك.
دون  والمقاومــة  ف  فلســطني شــعب  نســاند  نحــن 
ي مواجهة 

ي تأييدنا للمقاومة �ف ط. و لا تعيف قيد أو �ش
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ي يتعــرض لهــا الفلســطينيون أننــا ندافــع  المجــازر الــيق
. ولكننا نعترب أن  وع حركة حماس السياسيي عن م�ش
ف هــم مــن ســيختار قيادتهــم، ويمنحــوا  الفلســطينيني
وط  المــ�ش هــا، و دعمنــا غــري  أنفســهم وســائل تغيري
أفضــل وســيلة لمســاعدتهم عــى ذلــك. لذلــك نحــن 
ي ذلــك المقاومــة المســلحة، 

ندعــم المقاومــة، بمــا �ف
ي الجزائــر وفيتنــام. بيــد أننــا نطــور منظــورا 

كمــا فعلنــا �ف
ي إذ لا 

نؤمــن بــه، فشــعار وقــف إطــلاق النــار لا يكــيف
قائــم،  وضــع  إلي  العــودة  إلي  الفلســطينيون  يســ� 
إلي  العــودة  وإمكانيــة  الاســتعمار  إنهــاء  يريــدون  بــل 
دولــة  تفكيــك  عــن  ندافــع  نحــن  لذلــك  أرضهــم. 
أســس عنريــة،  عــى  قامــت  دولــة  إ�ائيــل، وهيي 
وندافــع عــن إمــكان قيــام دولــة علمانيــة وديمقراطيــة، 
من البحر إلي النهر، تقوم عى أساس حركة شعبية 
ي 

يــة وإقليميــة. لا نريــد طبعــا »إلقــاء اليهــود �ف جماهري
ي إتاحــة 

، �ف ي
ي المــا�ف

البحــر«، وتتمثــل رؤيتنــا، كمــا �ف
أيــا   ، ي عيــش مختلــف مكونــات الشــعب الفلســطييف
قــدم  وعــى  ف  تميــري دون  معًــا  أصلهــا،  أو  دينهــا  يكــن 

المســاواة السياســية والاجتماعيــة.
ي بناء قيادة فلسطينية

المساعدة �ن
تشــجيع  ي 

�ف النضــال  هــذا  ي 
�ف مســؤوليتنا  تتمثــل 

ودعنــم بنــاء قيــادة فلســطينية بديلــة لقيــادة حمــاس 
الفلســطينية  الســلطة  ي 

�ف الغارقــة  هــذه  وفتــح، 
هــذه،  النظــر  وجهــة  مــن  إ�ائيــل.  مــع  المتعاونــة 
Boussole Pales- ي فرنســا مــع مجموعــة

 نعمــل �ف
ي مركــز » 

ف �ف tine ، وهيي مجموعــة مــن الفلســطينيني
Urgence Palestine »، مــن بينهــم عمــر الســوميي 
يشــاركوننا  الذيــن  حمــوري،  وصــلاح  شــعث  وراميي 

وع4. المــ�ش هــذا 
وجهــة  ي 

�ف أيضًــا  ك  نشــرق الرفــاق،  هــؤلاء  مــع 
ف والمســائل  ف قضيــة فلســطني نظرنــا حــول الربــط بــني
مناهــض  نضالنــا  إن  العنريــة.  ســيما  لا  الأخــرى، 
ي 

�ف ياليــة  والإمرب والاســتعمار  والفاشــية  للعنريــة 
أن  ي  يعــيف لا  هــذا  لكــن  ذاتهــا.  الأساســية  منطلقاتــه 
المســتعدين  للأشــخاص  عنــد  واعيــة  الرؤيــة  هــذه 
الرعــب،  ضــد  يترفــون  منهــم  فالكثــري  للتعبئــة: 
ات الاف الأطفــال  ضــد الإبــادة الجماعيــة، لأن عــ�ش
يُقتلــون. قــد يؤمــن البعــض منهــم بخرافــة الحاجــة 
 ،

ً
إلي دولــة يهوديــة )وبالتــاليي يكونــون صهاينــة عمليــا

البعــض  لــدى  يكــون  وقــد  ذلــك(،  يعرفــوا  أن  دون 
ي العالــم، أو 

ة حــول دور فرنســا �ف الآخــر أوهــام كثــري
حــول المنظمــات اليســارية، ولا بــأس بذلــك. نحــن 
المطالــب  وضــع  ي  يعــيف وهــذا  عريضــة.  نريــد حركــة 
ي المركــز. ولا يمنعنــا هــذا مــن 

ف �ف مــن أجــل فلســطني
للعنريــة  أخــرى مناهضــة  ي نشــاطات 

المشــاركة �ف

التجمــع  حــزب  ضــد  والنشــاطات  والاســتعمار 
ف الاعتبــار خطــر،  ، الــخ، ولكــن مــع الأخــذ بعــني ي الوطــيف
ي 

تشــتتنا وعزلتنــا، وهــو خطــر شــديد �ف وهــو خطــر 
. الحــاليي الوضــع 

خوض معارك سياسية
تيــار  ضــد  حركــة،  هكــذا  بنــاء  يســتوجب 
خــوض  الإعــلام،  ووســائل  المهيمنــة  الأيديولوجيــة 
فالنقابــات  للغايــة.  صعــب  بعضهــا  ة،  معــارك كثــري
ضعيفــة  المثــال،  ســبيل  عــى  الفرنســية،  العماليــة 
إجــراءات  اتخــاذ  الممكــن  مــن  ذلــك،  التعبئــة. ومــع 
حــركات  خــلال  مــن  ســواء  وبســيطة،  ملموســة 
الفلســطينية،  العماليــة  النقابــات  مــع  التضامــن 
مــن  العديــد  ي 

المقاطعــة. و�ف أو  التســلح،  أو مســألة 
ومصانــع  ئ  المــوا�ف ي 

�ف إجــراءات  اتخــاذ  تــم  البلــدان، 
ومــن   . الســياسيي النجــاح  بعــض  مــع  الأســلحة، 
المقاطعــة  نســبيًا  الســهلة  الأخــرى  الإجــراءات  ف  بــني
ف  بــني الحــوار  حــول  الأخلاقيــة  الحجــج  تجــاوز  بعــد 
ي لجنــوب 

الشــعوب، وذلــك بفضــل المثــال التاريــيف
النتائــج  أو   Puma عــى  الضغــط  وفعاليــة  أفريقيــا 
كة كارفور. وتتيح حملة المقاطعة جميع  المالية ل�ش
عيــة  بال�ش وتتمتــع  اللازمــة،  والأولويــات  الأدوات 
أبســطها  ف  بــني اوح  تــرق إجــراءات  لتنظيــم  اللازمــة 
هجوميــة. هــا  وأكرث الملصقــات(  لصــق  أو  ــع  ـ ـ ـ )توزيـ

/أيلول مســألة الشــباب  ي شــهر ســبتمرب
وســتطرح �ف

ي الاحتجاجــات، 
الحاســمة. فقــد انخــرط بعضهــم �ف

ا منهــم  ً ا قســما كبــري ً وقــد تدفــع مذابــح الصيــف أخــري
ي 

�ف المنظمــة  الأنشــطة  عــى  بالارتــكاز  التحــرك.  إلي 
للمــدارس  القليلــة  المحــاصرة  وأعمــال  الجامعــات، 
أحيــاء  ي 

�ف القائــم  القلــق  ء  ي
سيش وقبــل كل  الثانويــة، 

ف الشــابات، تنفتــح  الطبقــات الشــعبية، وخاصــة بــني
ة للتعبئــة. إمكانيــة كبــري

ي 
ا، ليس مخجلا طرح مسألة بناء منظمتنا �ف ً أخري

ي  هذه المعركة. ليس عى غرار بعض المنظمات اليق
ف  لا تجعــل المصالــح العامــة للحركــة وللفلســطينيني
ي  الــيق المكاســبُ  بــل  ولأعمالهــا،  لتوجهاتهــا  محــددا 
تأمــل تحقيقهــا. حيــث نخضــع التوجهــات لخدمــة 
ي 

�ف التنظيــم  يكــون  حيــث  العكــس،  وليــس  البنــاء، 
والنضاليــة.  السياســية  والأهــداف  الأفــكار  خدمــة 
قــد نرتكــب أخطــاء، ولكننــا نرتكبهــا مــع الأشــخاص 
ي التعبئــة، لمصلحــة الحركــة، وليــس 

ف �ف المنخرطــني
بنظرنــا  المنظمــة  عصبويــة.  مصالــح  أجــل  مــن 
وغايــة  أفــكار؛  حــول  سياســية  لروابــط  تجســيد 
ي 

التنظيــم جعــل الدفــاع عــن الأفــكار أشــد فعاليــة. �ف
ى، وتواجــه  ي حركــة تواجــه صعوبــات كــرب

الأســاس، �ف
أجهزة الدولة، ومعزولة إلي حد ما، من الإجراميي أن 

ي خدمــة 
ننقســم، فالأولويــة هيي أن نضــع تنظيمنــا �ف

الدوليــة،  وشــبكاتنا  تحليلاتنــا،  نتشــارك  الحركــة: 
صوتيــة،  )معــدات  والتنظيميــة  النضاليــة  وقدراتنــا 
منشــور،  طباعــة  عــى  وقــدرة  الحــركات،  ي 

�ف ة  وخــرب
وتنظيــم اجتمــاع، إلــخ( للبنــاء. بصــدق، دون إخفــاء 
العمــل  يــزال  هــذه، لا  النظــر  مــن وجهــة  توجهاتنــا. 
ي ذلك بعدها الثوري 

مطلوبًا لربط بناء الحركة، بما �ف
الطبقــات  حيــث  مــن  برؤيتنــا   ، والــدوليي الإقليــ�ي 
عــى  الأمميــة  اتيجيتنا  إســرق تقتــر  لا  الاجتماعيــة. 
ف  بــني أيضًــا التعــاون  بــل تشــمل  التضامــن والنضــال، 
ي نهايــة المطــاف. 

الشــعوب، بهــدف تدمــري الــدول �ف
القــوى،  لموازيــن  الحــاليي  الوضــع  بالنظــر إلي  ولكــن 

ي الأســاس تفكــري نظــري ومجــرد.
فــإن هــذا �ف

مــن   Confflit Israël-Hamas: 17%  ».1  -
ي قطــاع غــزة عــى 

ف الذيــن قتلــوا �ف الجنــود الإ�ائيليــني
يد جيشهم الخاص«، فرانس إنفو، 1 يناير 2024.

 En Israël, Benyamin Nétanyahou ».2 -
 dissout le Cabinement de guerre«,
.Le Monde ,2024 يونيــو Louis Imbert, 18

ق الأوسط«  ي استخدام مصطلح »ال�ش
- 3 ينب�ف

عــت المملكــة المتحــدة  ف ناقــدة: اخرق عــن درايــة وبعــني
كاســتمرار  عــ�ش  التاســع  القــرن  ي 

�ف المفهــوم  هــذا 
 ، ق الأد�ف ي الــ�ش

ياليــة �ف عتهــا الاســتعمارية والإمرب ف لرف
ق  الــ�ش مقابــل  ي 

�ف المتحــدة،  المملكــة  إلي  الأقــرب 
ق الأقــى. لــم تكــن  الأوســط، الأبعــد قليــاً، والــ�ش
هــذه المصطلحــات تشــري دائمًــا إلي نفــس المناطــق 
إلي  عمومًــا  الأد�ف  ق  الــ�ش يشــري  فاليــوم،  بالضبــط. 
ف وإ�ائيــل ومــر،  تركيــا وســوريا ولبنــان وفلســطني
وإيــران  والعــراق  الأردن  إلي  الأوســط  ق  والــ�ش
واليمــن  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وأفغانســتان 
اللغــة  ي 

�ف المتحــدة.  العربيــة  والإمــارات  وعمــان 
يــة، يشــار إلي هــذه المنطقــة بأكملهــا باســم  ف الإنجلري

اعتمدنــاه الــذي  الأوســط. وهو  ق  الــ�ش
 À Gaza, au Caire, à« انظــر:   4  -
 Paris, construire une direction
شــعث،  راميي  مــع  مقابلــة   ،»palestinienne

.2024 حزيران/يونيــو   ،Inprecor

ن اتيجية لتعبئتنا من أجل فلسط�ي عناصر اس�ت
بقلم أنطوان لاراش 
Antoine Larrache

ونيفا جلون
Neva Djelloun
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17جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  عدد25
ي للقوات الشعبية 

المسألة النقابية منذ عام 1955 ودور الاتحاد الوط�ن
والحزب الشيوعيي وحزب الاستقلال

ي 
 بقلم أحمد بنا�ن

الشــيوعية  البلــدان  باســتثناء  الديمقراطيــة  البلــدان 
البلــدان ذات الأنظمــة الديكتاتوريــة. بلدنــا  وبعــض 
م هــذا  ي أن يحــرق

ي الأمــم المتحــدة وكان ينبــ�ف
عضــو �ف

م حكومــة عبــد الله  ام. لســوء الحــظ، لــم تحــرق ف الالــرق
ام لاســتغلال العمــال مــن ناحيــة  ف إبراهيــم هــذا الالــرق
ي الســلطة بفضــل دعــم المركزيــة النقابيــة 

والبقــاء �ف
ددة مــن ناحيــة أخــرى. المــرق

ف  »هكذا اقتنعنا بمساعدة الاتحاد العام للشغالني
العمــال.  وحقــوق  مصالــح  عــن  والدفــاع  بالمغــرب 
للمضايقــة  حــد  لوضــع  وحســب  ليــس  نناضــل 
 ، ي النقــا�ب التنظيــم  ي 

�ف الحــق  ام  ولاحــرق ــح  ـ ـ ـ والت�يـ
ف بهــا   لتطبيــق الحقــوق المعــرق

ً
ولكــن نناضــل أيضــا

المعمــول  النصــوص  ومنطــوق  روح  وفــق   ،
ً
عمومــا

اب  الإصرف عــى  طويــل  تعليــق  عــن  ي  سأســتغيف بهــا. 
الــذي أطلقــه النقابيــون الزائفــون لأن العدالــة أعلنت 
هــؤلاء  تــرون،  التجاريــة.  الغرفــة  انتخابــات  بطــلان 
ء. كمــا أننــا عازمــون، حــزب  ي

النــاس لا يخشــون أي سيش
ف بالمغــرب عــى  الاســتقلال والاتحــاد العــام للشــغالني
خضنــاه  نضــال، كمــا كنــا  خــوض  عــى  ســواء،  حــد 
تحــت نظــام الحمايــة. لــن نتنــازل عــن أي حــق مــن 
ابــات يريــد الانشــقاقيون  حقوقنــا. مــن خــلال الإصرف
عــى  الضغــط  إلي  ويســعون  الزائفــون  والنقابيــون 
بـــالاتحاد  ف  تعــرق لا  حــيق  الملــك،  جلالــة  حكومــة 
مــن  يعتقــدون  إنهــم  بالمغــرب.  ف  للشــغالني العــام 
مبتغاهــم.  ســينالون  أنهــم  بذلــك،  القيــام  خــلال 
نرجــو أن يثوبــوا إلي رشــدهم ويعلمــوا أننــا مســتعدون 
منــا بهــا  ف ي الرق للتضحيــة بأنفســنا مــن أجــل المبــادئ الــيق
يــوم  ي 

أمــام الله دفاعــا عنهــا وأننــا ســننتر حتمًــا �ف
أو آخــر، لأننــا لا نريــد ســوى لمــا فيــه خــري الشــعب 

الملــك.« رعايــة جلالــة  تحــت  والوطــن  ي  المغــر�ب
الفــاسيي  عــلال  الــذي كتبــه  ي 

التاريــيف النــص  هــذا 
ي 

�ف جوازيــة  الرب رغبــة  ويؤكــد  التعليــق،  عــن  ي  غــيف
وإعــادة  الســابقة  أخطائهــا  بعــد  المســار  تصحيــح 
لإنشــاء  بالنســبة  وهكــذا،   .

ً
سياســيا نفســها  هيكلــة 

ف بالمغــرب، فإنهــا تســ� إلي  الاتحــاد العــام للشــغالني
إعــادة تحديــد علاقاتهــا بشــكل أوضــح مــع »حركــة 
وليتاريــا«. وتحــت محــك الحقائــق، قامــت منــذ  الرب
ض  ي يفــرق عــام 1960 بإصــلاح عميــق لهياكلهــا، والــيق
العاملــة  بالطبقــة  التحكــم  إعــادة  الجــزء الأول منهــا 

. ف والفلاحــني
وليتاريــا  بالرب جزئيــا  التحكــم  إعــادة  ومقابــل 
ســتتمكن مــن تثبيــت الحــد الأد�ف مــن مصداقيتهــا 
ي 

�ف برجــوازي  حــزب  كأول  والاســتمرار  السياســية، 
البلــد وإعــادة التفــاوض مــع الســلطة حــول عــودة إلي 
ى أن هذه الأهداف ستتحقق  مناصب الدولة. سرف
لاحقًــا؛ ونشــري هنــا إلي حــدث هــام: وهــو إذا خــرج 
الاســتقلال  حــزب  مــن  للشــغل  ي  المغــر�ب الاتحــاد 

ي للقــوات الشــعبية وأبــدى  لتشــكيل الاتحــاد الوطــيف
«، لــن  ي لحظــة معينــة إرادة إنشــاء »حــزب عمــاليي

�ف
ف بالمغرب سوى مجرد  يظل الاتحاد العام للشغالني
فــرع حــزب الاســتقلال. ولا يــزال تداخلــه مــع الحــزب 
 بوجــه 

ً
 وماليــا

ً
وثيقًــا عــى جميــع المســتويات، عضويــا

ي تقويــض ذلــك.
 �ف

ً
خــاص، ومــا مــن أحــد يفكــر جديــا

ي نفــس الوقــت، برنامــج الحــزب. 
إن برنامجــه، �ف

ي مزايــدة سياســية مــع الاتحــاد 
منــذ بداياتــه، اندفــع �ف

الصحــراء  أنشــطته  ي 
�ف ويتــداول  للشــغل.  ي  المغــر�ب

والقنبلــة  الجزائــر  عــى  والحــرب  المغــرب  وحــدود 
ياليــة  الذريــة الفرنســية واضطهــاد الاســتعمار والإمرب

أكــرث مــن طرحــه مشــاكل العمــال الملموســة.
بالمغــرب  ف  للشــغالني العــام  الاتحــاد  إذا كان  لكــن 
يروم رفع مستوى معيشة العمال ودمقرطة النظام، 
فإنــه لا يتجــاوز عتبــة الإصلاحيــة الكلاســيكية ويضــع 
ي ينــوي  ي إطــار الدولــة الملكيــة، الــيق

جميــع مطالبــه �ف
امهــا والدفــاع عنهــا. احرق

إن أيديولوجيــة حــزب الاســتقلال عــى المســتوى 
ي  المغــر�ب الاتحــاد  نقــد  ي 

�ف بالفعــل  واردة  ي  النقــا�ب
ــا عــن 

ً
، متحدث للشــغل. عندمــا أعلــن عــلال الفــاسيي

ي للشــغل، »أن النقابــة تعاونــت مــع  الاتحــاد المغــر�ب
الدولــة مــن أجــل التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
دواليــب  ي 

�ف هامــة  مكانــة  كســب  واســتطاعت 
اتفاقــات  بلــورة  ي 

�ف بــدور كبــري  والاضطــلاع  الدولــة 
 ،]26[ الاجتماعيــة«  اعــات  ف الرف وتســوية  جماعيــة 
ويضيــف، أنــه منــذ خيانــة بــن الصديــق مــن خــلال 
التلاعــب  جــرى   ،1959 عــام  الســياسيي  الانشــقاق 
بالطبقــة العاملــة لتحقيــق أهــداف سياســية. بينمــا 
ف عمــال هــذا  ي أســاسيي بــني »لا يوجــد انقســام مذهــيب
للشــغل  ي  المغــر�ب قــادة الاتحــاد  يتهــم هــؤلاء  البلــد. 
باختــلاس أمــوال العمــال، وتجاهــل مصالــح العمــال 
ي إرســاء دكتاتوريــة 

 والرغبــة �ف
ً
 ونقابيــا

ً
وتكوينهــم مهنيــا

ف  ف المؤتمــرات وتعيــني نقابيــة مــن خــلال المباعــدة بــني
ف عى رأس النقابات والاتحادات  أصدقائهم الطيعني
والفدراليــات: ويتهمونهــم، عــلاوة عــى ذلــك، عــى 
أنهــم تزعمــوا مغامــرة سياســية دون نتيجــة، أثبتــت 
البلــد  ي 

�ف الحيــة  القــوى  تعبئــة  تؤخــر  أنهــا  التجربــة 
وتحريــر الجزائــر والصحــراء ووحــدة شــمال إفريقيــا.

»مــن المؤســف أن الدولــة، دون نظريــة محــددة 
النضــال  مــن  عــام  بعــد  اكتفــت،  ابــداع،  قــدرة  وبــلا 
الذي كان العمال ضحيته، بإرســال برقيات تشــجيع 
الــذي  للشــغل  ي  المغــر�ب للاتحــاد  العــام  ف  الأمــني إلي 

ابــات سياســية ويثــري اضطرابــات. ينظــم إصرف
الــذي  الاســتقلال،  حــزب  فــإن  حــال،  أي  »عــى 
تعبئــة  ورة  وصرف ي  الأجنــيب الرســمال  هيمنــة  يــدرك 
ــع،  ـ ـ ـ البلــد مــن أجــل التقــدم ال�يـ ي 

القــوى الحيــة �ف
يــود  أنــه  يظــل مخلصًــا لمبــدأ الوحــدة النقابيــة؛ إلا 

للعمــال  تؤمــن  حقيقيــة  نقابيــة  ديمقراطيــة  إقامــة 
ارتقــاء فكريــا، يغــرس فيهــم روح التنظيــم والشــعور 

.]27[ بالمســؤولية.« 
الاســتقلال  حــزب  ســيحاول  الوضــع،  لتصحيــح 
ف بالمغــرب،  جاهــداً، بفضــل الاتحــاد العــام للشــغالني
والمعارضــة  الزائفــة،  للمشــاجرات  حــد  وضــع 
ي اتجــاه 

المصطنعــة للطبقــات وســيقود »العمــال �ف
تعــاون مــن خــلال برنامــج تســويات وديــة مــع أربــاب 

العمــل«.
إذا كانــت قســاوة بعــض لوائــح الاتهــام الموجهــة 
تعكــس  بالمغــرب  ف  للشــغالني العــام  الاتحــاد  ضــد 
ئ للأشــخاص الذيــن أبعــدوا  بشــكل أكــرب المــزاج الســيي
العمــل  أن  يبــدو  الاســتقلال،  بعــد  الســلطة  مــن 
حــدث  كمــا   ،1963-1962 ســنوات  ي 

�ف  ، ي النقــا�ب
ي 1972-1973، يــدرك بعــض 

بعــد عــ�ش ســنوات �ف
الملحــة. والسياســية  الاجتماعيــة  الأمــور 

المعارضــة  إلي  الاســتقلال  حــزب  انتقــال  إن 
بالأقــل  بالمغــرب  ف  للشــغالني العــام  الاتحــاد  ئ  ســيرب
مــع  التواطــؤ  عــى  قائمــة  مزدوجــة«  »جريمــة  مــن 
خصومــه  العاملــة، كان  الطبقــة  وخيانــة  الســلطة 

بدايــة. بهــا  اتهمــوه  اليســاريون 
إثــارة  المشــكلات  أكــرث  تتعلــق  لا  ذلــك،  مــع 
ف  للشــغالني العــام  الاتحــاد  بتوجهــات  للاهتمــام 
الاتحــاد  مــع  وعلاقاتــه  بأسســه  بــل  بالمغــرب، 
العــام  الاتحــاد  جمهــور  ظــل  إذا  للشــغل.  ي  المغــر�ب
ف بالمغــرب محــدودًا، لأنــه لا يشــكل حاليًــا  للشــغالني
فــإن  ف وحســب،  النقابيــني العمــال  ــع  ـ ربـ زهــاء  ســوى 
النقابــة قائمــة بالفعــل، وموجــودة إلي حــد مــا أمــام 
يســتطيع  لا  بحيــث  المنافســة،  النقابيــة  المركزيــة 

تمامًــا. تجاهلــه  للشــغل  ي  المغــر�ب الاتحــاد 
بــن الصديــق بوجــه الاتحــاد  لا شــك أن موقــف 
يتغــري وســيكون كلــه  لــن  بالمغــرب  ف  للشــغالني العــام 
 ما يقربــهما الوضع 

ً
ازدراء وعجرفة ]28[، لكن غالبا

مــرة أو أخــرى  الســياسيي وســيقودهما عــى الأرجــح 
ف الاعتبــار.  ي بعــني إلي أخــذ مســألة وحــدة العمــل النقــا�ب
قادريــن  كانــا  إذا  لأنهمــا،  ك  مشــرق همــا  مصري إن 
بســبب  الأساســية  المشــاكل  بعــض  تفــادي  عــى 
النضــالات  مســتقبل  فــإن  إجــراء،  أي  اتخــاذ  عــدم 
ي هــذا البلــد ترتســم معالمــه باطــراد خــارج 

الطبقيــة �ف
المنظمــات السياســية والنقابيــة، وهــذا لا يمكــن إلا 
أن يحفــز الدفــاع عــن إعــادة تجميــع هــذه الأجهــزة 

الخطــر. بوجــه 

تتمة الصفحة 

ة الأخ�ي
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2. برجوازية حزب الاستقلال ومسألة النقابة
جوازية حزب الاســتقلال، أدى تطور  بالنســبة لرب
الســتينيات  ســنوات  ي 

�ف الشــغل  ي  المغــر�ب الاتحــاد 
تكتيكــه  تغيــري  عــى  ه  وأجــرب فعــل حتميــة  إلي ردود 

العاملــة. بالطبقــة  للتحكــم  اتيجيته  واســرق
ي عام 1959، مع الانشقاق 

كان من الحتم تقريبًا �ف
الــذي شــهده الحــزب، أن تكــون ثمــة تداعيــات عــى 
للشــغل  ي  المغــر�ب الاتحــاد  يشــكل  النقابــة.  مســتوى 
الشــعبية  للقــوات  ي  الوطــيف الاتحــاد  حــزب  دعامــة 
الجديــد، ولــم يكــن يتبــيق لحــزب الاســتقلال ســوى 

ي مركزيــة نقابيــة جديــدة تتمــاسيش مــع أهدافــه. تبــيف
، ســتظهر نقابــات مســتقلة تضــع نفســها  وبالتــاليي
فــوراً تحــت رعايــة حــزب الاســتقلال وستشــكل لجنــة 
العــام  الاتحــاد  تأســيس  هدفهــا  وتنســيق  اتصــال 
الــذي  الوحــدة  حلــم  تشــىف  بالمغــرب.  ف  للشــغالني
حافــظ عليــه المحجــوب بــن الصديــق، ولكــن بدعــم 
بزمــام  يتمســكون  الذيــن  ف  السياســيني أصدقائــه  مــن 
ي  السلطة، وسيستخدم كل إمكانات الاتحاد المغر�ب
 ، ف ي معركــة لا هــوادة فيهــا ضــد الانشــقاقيني

للشــغل �ف
ي يقودها بن بركة ضد  ي تختلط مع المعركة اليق واليق
. كل الوسائل جيدة. الوسائل  مخلىي علال الفاسيي
الحكومــة  رفضــت  إذ  الأول،  المقــام  ي 

�ف الإداريــة 
اف بوجــود  ي للشــغل الاعــرق المؤيــدة للاتحــاد المغــر�ب
ي هكــذا موقــف حــيق 

النقابــات الجديــدة وستســتمر �ف
ي 

ف بالمغــرب �ف بعــد تشــكيل الاتحــاد العــام للشــغالني
الســلطات  انتهــزت   .1960 عــام  آذار/مــارس   20
الجديــدة  النقابــات  لعرقلــة  الفــرص  كل  المحليــة 
 
ً
ي للشــغل عنيفــا . كان رد فعــل الاتحــاد المغــر�ب

ً
قانونيــا

، دون احتساب التظاهرات والتظاهرات 
ً
 وكلمة

ً
قلما

عــام  معالــم  رســمت  ي  الــيق ابــات  والإصرف المضــادة 
ف  1959 وبداية 1960. وقع العنف ومعه المعتقلني
ا، اختــار المحجــوب بــن الصديــق هــذه  ً والقتــى. أخــري

ي 
�ف ســاحقة  بأغلبيــة  لينتخــب  تحديــدًا  اللحظــة 

مــن   ،1959 عــام  نيســان/أبريل  ي 
�ف مهيــب،  حفــل 

قبــل مؤتمــر جــرى اختيــار أعضائــه بعنايــة، وقدمــوا 
ف الوحيديــن  ف الحقيقيــني أنفســهم بصفتهــم الناطقــني
باســم الشــعب. ومــع ذلــك، ســيخلق الاتحــاد العــام 
متمايــزة  غــري  نقابيــة  ثنائيــة  بالمغــرب  ف  للشــغالني

اً. الحــدود الأيديولوجيــة والسياســية كثــري
لنقابــة  الجهــوي  للاتحــاد  العــام  الاجتمــاع  ي 

�ف
ي 

�ف الربــاط،  ي 
�ف بالمغــرب  ف  للشــغالني العــام  الاتحــاد 

10 تموز/يوليــو عــام 1962، ارتجــل عــلاء الفــاسيي 
الــذي  ي  النقــا�ب الوضــع  حــول   ]25[ ا  قصــري  

ً
خطابــا

تعقــد  ي  الــيق الاجتماعــات  إن  المغــرب،  ي 
�ف نشــأ  كان 

ي  ي جميــع أنحــاء المغــرب حــول العمــل النقــا�ب
حاليًــا �ف

إلي  فقــط  تهــدف  لا  بلدنــا،  ي 
�ف النقابيــة  والحريــة 

تجميــع العمــال وإلقــاء خطابــات عليهــم. انتــ� زمــن 
الخطابــات، فنحــن نشــهد حاليًــا مرحلــة نضــال مــن 
جميــع  يتمكــن  وحــيق  النقابيــة  حريتنــا  اع  ف انــرق أجــل 
بمــا  بحقوقهــم،  التمتــع  مــن  البلــد  هــذا  ي 

�ف العمــال 
 . ي ي المجــال النقــا�ب

ي ذلــك مــا يختارونــه مــن حــق �ف
�ف

ف بالمغــرب اجتماعــات  عقــد الاتحــاد العــام للشــغالني
بالمشــكلة  أعضائــه  لتعريــف  أســابيع  منــذ  عامــة 
ي الســياق الصحيــح. 

النقابيــة الحقيقيــة والتموضــع �ف
ف  إن النضــال الــذي يخوضــه الاتحــاد العــام للشــغالني
إلا  لــه  آخــر  هــدف  مــن  مــا  نضــال  حاليــا  بالمغــرب 
مــن  الكلمــة  ي 

معــا�ف بأوســع  ي  المغــر�ب العامــل  تحريــر 
. ف والانتهازيــني ف  المزيفــني ف  النقابيــني تحكــم 

الطبقــة  تخوضــه  الــذي  النضــال،  هــذا  »جــاء 
ف بالمغــرب،  الكادحــة داخــل الاتحــاد العــام للشــغالني
ي وقتــه، لأن النقابــات الأولي 

ي وقتــه. أقــول جيــداً �ف
�ف

الاســتقلال،  حــزب  مــع  بالتــوازي  لتشــن،  تشــكلت 
عــن  والدفــاع  ي  الوطــيف التحــرر  أجــل  مــن  النضــال 

. ف المواطنــني حقــوق 
نضــالًا  يخوضــون  والنقابيــون  الوطنيــون  كان 
وهدفهــم  ا 

ً
ك مشــرق الأعــى  مثلهــم  وكان  ا، 

ً
ك مشــرق

ا، وهــو اســتقلال بلدهــم. لكــن لســوء الحــظ، 
ً
ك مشــرق

بعــض  اســتغل  الاســتقلال،  عــى  الحصــول  بمجــرد 
المركزيــة  رأس  عــى  وجودهــم  ف  النقابيــني القــادة 
الأربــاح.  مــن  قــدر  أكــرب  لتحقيــق  المغربيــة  النقابيــة 
. لحســن  ي ونتيجــة ذلــك، خانــوا قضيــة العمــل النقــا�ب
ف رجــال  ف هــؤلاء القــادة النقابيــني الحــظ، كان هنــاك بــني

الأســاليب  هــذه  مثــل  ضــد  ثــاروا  وواعــون  أحــرار 
الذيــن  الثائــرون  الرجــال  هــؤلاء  والانحرافــات. 
ي  المغــر�ب ي  النقــا�ب العمــل  ي 

النظــام �ف اســتتباب  أرادوا 
ف بحياتهــم، وجــدوا فينــا مســاعدين  ، مجازفــني ئ النــاسيش
ي  ف عن الطبقة العاملة. إن المواطن المغر�ب ومدافعني
عــى وعيي بحقوقــه ولكنــه أيضــا عــى درايــة بواجباتــه. 
ف  إنــه لا ينضــم إلي الحــزب أو الاتحــاد العــام للشــغالني
بالمغــرب للاغتنــاء ولكــن دفاعــا عــن إخوانــه الذيــن 

ء. ي
لــم يبــق لهــم سيش

»تمكــن الوطنيــون، بفضــل كفاحهــم المســتمر، 
هــذه  لكــن  ديمقراطيــة.  ف  القوانــني أكــرث  اع  ف انــرق مــن 
ف  ف دون فائــدة إذا لــم نجــد أشــخاصًا مخلصــني القوانــني
ي بلدنا إلي قضاة نزهاء 

امها. نحن نفتقر �ف لفرض احرق
المواطــن  يتعــرض  يعيــة.  الت�ش النصــوص  لتطبيــق 
ب والســخرية والإذلال؛ ويجــري ت�يحــه دون  للــرف
متواطئــة.  بصمتهــا،  الإدارة،  لأن  ذلــك  ســبب، كل 
اب  بــالإصرف يهــددون  عمــالًا  رأينــا  أن  لنــا  ســبق  هــل 
 
ً
ظلمــا ف  موقوفــني آخريــن  عمــالًا  الإدارة  أعــادت  إذا 

وبرأتهــم محكمــة مختصــة؟ هــل هــذا هــو التضامــن؟ 
مثــل  أمــام  ح صــدره  ينــ�ش أن  إلا  ي  للأجنــيب يمكــن  لا 

الحقائــق. هــذه 
لأنفســنا  والمســاواة  والحريــة  العدالــة  نريــد  »لا 
 . ف  للجميــع دون أي تميــري

ً
وحســب، بــل نريدهــا أيضــا

ننــ�  ألا  يجــب  والمســاواة،  والعدالــة  الحريــة 
ي إطــار القانــون؛ والنصــوص 

ذلــك، حصلنــا عليهــا �ف
ي بلدنــا دليــل عــى ذلــك. 

يعيــة المعمــول بهــا �ف الت�ش
بــكل  ويســعون  يريــدون  أشــخاص  هنــاك  فقــط، 
الوســائل إلي توظيفهــا لصالحهــم وحســب. هــل مــن 
ي بلــد مثــل بلدنــا، معاينــة انتهــاك أكــرث 

المعقــول، �ف
يــوم؟ أساســية كل  والحريــات  الحقــوق 

 . ي النقــا�ب الحــق  حالــة  المثــال  ســبيل  عــى  »خــذ 
ي جمعيــة هدفهــا الدفــاع عــن حقــوق  النقــا�ب العمــل 
وري لاقتصــاد  إنــه صرف أعضــاء الجمعيــة المذكــورة. 
ي للمغاربة.  البلد ذاته. أقر ظهري بحق التنظيم النقا�ب
ي الانضمــام 

ي �ف يمنــح هــذا الظهــري الحــق لأي مغــر�ب
بــه مــن  ف  إلي أي نقابــة يختارهــا. هــذا الحــق معــرق
ي إعــلان 

قبــل جميــع البلــدان ويحتــل مكانــة بــارزة �ف
ي 

حقــوق الإنســان. أقــرت فرنســا نفــس هــذا الحــق �ف
ف به  ميثاق حقوق الإنســان. إنه قانون عال�ي معرق
ي جميــع 

مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة ويطبــق �ف

ي للقوات الشعبية 
المسألة النقابية منذ عام 1955 ودور الاتحاد الوط�ن

والحزب الشيوعيي وحزب الاستقلال
ي 

 بقلم أحمد بنا�ن

ي 
 تواصــل-ة المناضــل-ة نــ�ش  الفصــل الرابــع عــ�ش مــن اطروحــة المناضــل الفقيــد أحمــد بنــا�ن

ي العــام 1983 بعنــوان »التشــكيلة الاجتماعيــة المغربيــة مــن نهايــة القــرن 19 
، الصــادرة �ن

اء«1975 ة الخــرن إلي »المســ�ي
:  فيما ي�ي

• . برجوازية حزب الاستقلال ومسألة النقابة  	


